توضيح الولاء و البراء 


تأليف 


ماحد ن عبد الله الطر تف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
+ توضيح ال ولاء وال براء +4 

المجدمة 
الحمد لله رب الما لیر والصلاة والسلام على المبعوث رحمةالعا لش » 
وعل آله وصحبه أجمعين ؛ ومن تبعهم بإحسانز إلى بو الابزی .۰ . 
آما صن : 
فإف الولاء والبراء أوثق عرى الإياز قال صلی الله عليه وسلم : (أوثق عرو الإيانف 
الموالاة في الله والمعاداة في الله » وا لحب في الله والبغض فل الله) لحددث حسن_ ) 
والولاء والبراء مخ متضیات شهادةأزلاإله إلا الله قال شيخ الإسلامازن تيمية رحمه الله : رأف 
یق شهادة أزلاإلهالاالله شض أن_لايح ب إلا لله » ولا میخض إلا لله ولابواد لاله ولا 
عاد إلا لله ا نا أحبه الله » وبغض‌ما أخضهاللّ) ۰ 


والولاء والبراء موضوع جال؛ والحددث عنه يحتاج إل بحث وسط وتفاصي لكثيرة» 


وأسأل الله أن يسرلي إبضاح هذا المبحث :وجلية جوانبه» وأسأل الله أن جزل الواب» وفع 
بالکثاب .إنه جوا د كردم 30 


والحمد لله رب العا + 9 


ال مبحث الأول :تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا . 


المبحث الثاني: عقيدة أهل السنه والجماعة ب2 الولاء والبراء 


الملبحث الثالث:مظاهر موالاة المؤمئين 


المبحث الرابع:بيان موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب البدع 


البحث الخامس: البراءة من المنافقين 


المبحث السادس:النهي عن موالاة الكافرين وبيان مظاهرها 


ال مبحث السابع: ضوابط 2 الولاء والبراء 


المبحث الثامن:أحكام التعامل مع الكفار 


المبحث الأول :تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا : 
الولاء لغة : بمعنى الموالاة .. والمولى: اسم يقع على معان كثيرة فهو الرب › والمالك والسید. 
والمنعم» والمعتق والناصر » وهذه المعاني كلها تدور حول النصرة والمحبة والولاية بالفتح _ 2 
النسب والنصرة والعتق .. 


والوالاة _ بالضم _ من والى القوم .. والموالاة ضد المعاداة والولي ضد العدو . 


۱ سم 
قال تعالی : 4 الله ولي الذين آمنوا © اي وليهم بط نصرهم على عدوهم واظهار دینهم على 


دين مخالفیهم وقیل ولیهم أي یتولی توابهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم .. 
والولي : القرب والدنو والوالاة والتابعة .. 


والتولي یکون بمعنی الاعراض ؛ ویکون بمعنی الاتباع » 


قال تعالى 9 ون تتولوا سنبدل قوما غيركم © اي أن تعرضوا عن الإسلام 


وقال تعالى * ومن سولهم منكم فإنه منهم إن الله لا هدي الوم الظالمين 4 


أي من يتبعهم وينصرهم . 


وأما البراء لغة : فقال ابن الأعرابي برى إذا تخلص وبرىء اذا تنزه وتباعد وبرىء إذا 


١ 
أعذر وانذر ومنه قوله تعالى 3 دراءة من الله ورسوله 4 أي اعذار وانذار . والبراء‎ 


والبريء سواء قال تعالى 3 قد كانت أكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إِذ قالوا 


لمومهم إنا براء منکم وا تعبدون 4 وليلة البراء ليلة یتبراً القمر من الشمس وهي أول 
ليلة 2 الشهر. 
(انظر للتعريف اللغوي للولاء والبراء : لسان العرب/لابن منظور (ج۱۸۳/۱) و(ج187/7). والقاموس 
المحيط/ للفيروزآبادي (ج۸/۱) ). 

وأما الولاء اصطلاحا فهو: النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع 
المحبوبين قال تعالى : الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت بخرجونهم من النور الى الظلمات ) 


فموالاة الکفار تعني التقرب إليهم واظهار الود لهم بالاقوال والأفعال والنوايا. 


وأما البراء بالمعنى الاصطلاحي : فهو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإندار. 


(انظر للتعريف الاصطلاحي للولاء والبراء شرح الطحاوية (ص”٠‏ 5) وتيسير العزيز الحميد شرح 
كتاب التوحيد (ص ۲ 4۲ .) 


و2 شرح تعريف الولاء والبراء قال ابن تيمية رحمه الله 

( الولاية ضد العداوة وأصل الولاية : المحبه والقرب وأصل العداوة: البغض والبعد 
. والولي والقريب يقال هذا يلي هذا . بأي يقرب منه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: " 
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر" أي لأقرب رجل الى الميت.. فإذا 


كان ولي الله هو الموافق التابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى 


عنه . كان المعادي لوليه معاديا له كما قال تعالى 3 ا أنها الذين امنوا لاتتخذوا عدوى 


وعدوكم أولياء تلمون إليهم المودة © فمن عادى أولياء الله فقد عاداه . 


(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيميه ص7 ) 


ومما سبق يتضح أن الولاء 2 الله هو: محبة الله ونصرة دينه؛ ومحبة أوليائه ونصرتهم. 
والبراء هو: بغض أعداء الله ومجاهدتهم. وعلى ذلك جاءت التسمية 4 القرآن للفريق 
الأول: ب"أولياء الله" والفريق الثاني: ب"أولياء الشيطان" قال تعالی: « الله ول الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وشات أصحاب 
النارهم فيها خالدون ) وقال تعالى: ف الذي نآمنوا دما لون في سبيل الله والذي نكفروا نما تلون في سبيل الطاغوت 


فقاتلوا أولياء الشيطان إ نكيد الشيطانكان ضعينا ) 


ومسمى الوالاة لأعداء الله يقع 2 شعب متفاوتة منها ما يوجب الردة وذهاب الاسلام 


بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. 


اطحث الثاني: عقيدة أهل السنه والجماعة 2 الولاء والبراء : 


من آصول عقيدة آهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم يدين بكلمة التوحید أن 
يوالي أهلها ويعادي أعداءها ؛ فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم قال تعالى 0 
ما المؤمنون أخوة 4 . 


ويبغض آهل الاشراك ويعاديهم. قال تعالى : ا الذي Ag‏ تخذوا عدوي 


ودرگ أولياء 4 


وهدا من ملة ابراهیم عليه السلام والذین معه ی آمرنا بالاقتداء . حیث يقول 


و محر مر 
صا ص صم 


سبحانه وتعالى : (ق کات کم او حتف راهم وا ا مذ ور پراء م 14 


52 وین دون لک یک و بلا یت ويي العداوةوالبفضاء أبدا خی تما بل [الممتحنة:؛]. 


۵ عر و وه 


وهو من دين محمد عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى : انها از ا 


اك اننا ا أولياء خض و 3 شک 7 تنل لا دي القومالظالدين» [المائدة:01] 


صر و 


والولاء والبراء شرط 2 الإيمان + كما قال تعالى 277 یک رانو ل ۳ کنروا 


ار 


مضه ان سخ ليهو امذاب م در 8# یف 


ص ور 


وم نله نویه کک کا م قاسقوز .© [المائدة:60481] › قال 


شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوی:۱۷/۷) عن هذه الآية : "فدل ذلك على : أن الإيمان 


الذ کور ينفى اتخاذهم آولیاء ویضاده , لا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء 2 القلب"ا .ه. 


ولا عقد الله الأخوة بين المؤمنين كان من الأصول التضق علیها بين السلمین أن کل 
مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية تجب محبته وموالاته ونصرته وكل من 
كان بخلاف ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته وجهاده باللسان واليد بحسب 
القدرة والامکان. والولاء والبراء تابعان للحب والبغض .. وأصل الايمان أن تحب 2 الله 
وتبغض 2 الله. 

وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله : (من أحب 2 الله وأبغض 2 الله ووالى 2 
الله وعادي 2 الله فإنما تنال الولاية بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وان كثرت صلاته 
وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على آمر الدنیا وذلک لا 
يجدي على أهله شينا) ١.ه‏ ( حلية الأولياء عن ابن عباس (۳۱۲/۱)) 

وإذا كان حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يذكر أن عامة مؤاخاة 
الناس بے زمانه وهو 2 القرون المفضلة قد أصبحت على أمر الدنيا وآن ذلك لا يجدي 


على أهله شيئاً.. فكيف حال الناس في الولاء والبراء في زمننا هذا ؟ والله الستعان. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ( على المؤمن ان يعادي 2 الله ويوالي 2 الله فان كان 


هناك مؤمن فعليه أن يواليه وان ظلمه فان الظلم لا يقطع الوالاة الإيمانيه .. قال الله تعالى 


# وان طائفتان من المؤمنين اقتّلوا فاصلحوا بینهما 4 فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي وأمر 


بالإصلاح بينهما › فليتدبر المؤمن :- انالمؤمن تجب موالاته وان ظلمك وإعتدى عليك › 
والكافر تجب معاداته وأن اعطاك وأحسن إليك ؛ فان الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب 


ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه , والإكرام والثواب لأوليائه 


والإهانة والعقاب لأعدائه؛ وإذا اجتمع 4 الرجل الواحد .. خير وشر › وفجور وطاعة ومعصية › 
وسنة ويدعه استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب 
بحسب مافيه من الشر فيجتمع 2 الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانه كاللص 
تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه 


آهل السنه والجماعة , وخالفهم الخوارج العتزله ومن وافقهم ) ١.ه‏ . ( مجموع فتاوى ابن 
تب تيمية ۰۸/۲۸ ا 00 


وعلی ما تقدم فالناس 2 نظر أهل السنة والجماعة بحسب الولاء والبراء 
آصناف : 
0 من يحب جملة . وهو من آمن بالله ورسوله › وقام بوظائف الاسلام علما 
وعملا وانقاد لأوامر الله ورسوله صلی الله عليه وسلم. 
وعلی هذا فأحق الناس بالحبة والوالاة هم رسل الله .ثم الصدیقون والشهداء 


والصالحون بحسب منزلتهم ے2 إيمانهم وصلاح آعما لهم وآولی من ید خل 2 ذلك 


صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خير القرون. قال تعالى: 2ل u‏ جاؤوا 


0 ر 0 


من بعد ھم تولو ن رتا ا ولاخوا لذن الس سبوا بال تان ولا تخل في اب 2 غلاً زین منوا رتا إن 


4 4 


روف رحيم € 


من يحب من وجه ويبخض من وجه وهو السلم الذي خلط عملا صالحا و 
اخر سيئاء فيحب ويوالي على قدر ما معه من الخیر » ویبغض ويعادي على قدر ما 


معه من الشر ومن لم يسع قلبه لهذا كان ما یفسد أكثر مما یصلح. 


كان رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر كثيرا فأتي به 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلده؛ فلعنه رجل وقال : ما أكثر مايؤتى به 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله" 

(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب ما یکره من لعن شارب الخمر وأنه ليس 
بخارج من الملة (ج۷۵/۱۲ ح 1۷۸۰) ) 

مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 
ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه(أخرجه آبو داود وصححه حديث 


رقم ۳۲:۳) 


من يبغخض جملة وهو من كفر بالله وملانکته وکتبه ورسله والیوم ال خر 
أوترك أحد أركان الإسلام الخمسة أو أشرك بالله 2 عبادته أحدا. فأهل السئة 


والجماعة يتبرأون ممن حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. 


قال الله تعالى 8 لاد قوما ژمنون باه واليوم الاخر وادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءهم أو 


وقال تعالی ا با آها الذين امنوا لا تتخذوا آباءكم وإخواتكم أولياء إن استحبو الكفر على الإمان ومن بتو مم متكم فك 


وأهل السنة والجماعة یتولون المؤمنين ولو حصلت خصومات بينهم قال تعالى 2 إوالمؤشنورن ‏ 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » وقال ف( وان طاتئفتاز مز المؤمديرن الوا فاصلحوا بينهما © إلى 


قوله تعالى $ إِما المؤمنوز إخوة© فهم إخوة مع الاقتتال والبغى . 


ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا .سئل علي رضي الله عنه عن أهل 
الجمل قيل :أمشركون هم ؟ قال:من الشرك فروا؟. قيل :أمنافقون هم؟ . قال:إن 
المنافقين لا یذکرون الله إلا قليلا.قيل فمن هم ؟ قال:هم إخواننا بغوا علينا. (أخرجه 
البيهقي 2 السنن الكبرى رقم:۲۵۲۰۵) 

یقول شیخنا محمد العثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوی فتوی ۳۸۲: 

(وإذا كان مؤمن عنده إيمان وعنده معصية فنوالیه على إيمانه» ونکرهه على معاصیه 
وهذا يجري 2 حياتناء فقد تأخذ الدواء الكريه الطعم وأنت كاره لطعمه وأنت مع ذلک 


راغب فيه لأن فيه شفاء من المرض. 


ویعض الناس يكره المؤمن العاصي أكثر مما یکره الکاقر وهذا من العجب وهو قلب 


للحقانق. فالکافر عدو لله ولرسوله وللمومنین ويجب علینا أن نکرهه من کل قلوینا قال 


تعالی؛ 37 ۳ الذين آمنوا لاتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم با مودة 4 


وقال تعالى: اا الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن وم منک فإنه 
متهم إن الله لابهدي الوم الظالمين ) . 


وقال تعالى فيمن قتل مؤمناً عمدا فمن عضي له من أخيه شيء فاتباع بالعروف 
وأداء إليه باحسان؟. فجعل الله القاتل عمدا أخاً للمقتول مع أن القتل . قتل المؤمن عمدا 
.من أعظم الكبائر قال تعالى 2 الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما). إلى قوله: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم4. فلم يخرج الله الطائفتين المقتتلتين من الإيمان ولا من الأخوة الإيمانية. 
فا كان :ف العم ملح أو وال #تقسدة تخت کون رازه لغير العاصي عن المحصية 


أو موجبا لإقلاع العاصي عن معصيته كان ا لهجر حینثن جائزا بل مطلوبا طلبا لازما أو 


مرغباً فيه حسب عظم المعصية التي هجر من أجلها. ودليل ذلك قصة كعب بن مالك 
وصاحبیه . رضي الله عنهم . وهم الثلاثة الذين خلفوا 2 غزوة تبوك فقد أمر النبي » صلى 
الله عليه وسلم» بهجرهم ونهى عن تكليمهم فاجتنبهم الناس» حتى إن كعبا - رضي 
الله عنه - دخل على ابن عمه آبي قتادة - رضي الله عنه - وهو أحب الناس إليه فسلم 
عليه فلم يرد عليه السلام. فصار بهذا الهجر من المصلحة العظيمة لهؤلاء الثلاثة من 
الرجوع إلى الله - عزوجل - والتوبة النصوح والابتلاء العظيم ولغيرهم من المسلمين 


آما اليوم فان كثيرا من أهل المعاصي لا يزيدهم الهجر إلا مكابرة وتماديا 2 معصيتهم 


ونفورا وتنفيرا عن آهل العلم والإيمان فلا يكون 2 هجرهم فائدة لهم ولا لغیرهم. 


وعلى هذا فنقول: إن الهجر دواء يستعمل حيث كان فيه الشفاء وأما إذا لم يكن فيه 


شفاء أو كان فيه إشفاء وهو الهلاك فلا يستعمل. 


فأحوال الهجر ثلاث: 


اما أن تترجح مصلحته فيكون مطلويا. 


واما أن لا یترجح هذا ولا هذا فالأقرب النهي عنه لعموم قول النبي» صلی الله عليه وسلم: 
"لا يحل للمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاثة".٠‏ .+ 


(مجموع فتاوى ابن عثيمين الفتوى رقم ۳۸۲) 


الميحث الثالث :مظا الاة المؤمنين 


المسلم أخو المسلم يحبه في الله ويواليه» وعلى هذه المحبة والموالاة تنبني 
ا زره » من یر واوا والركارة: وا كرا وام 


ولابد من معرفة أبرزصور موالاة المؤمنين ومظاهرها حتى يكون المؤمن حريصا على إظهارها 


لإخوانه المؤمئين . ومن هذه المظاهر: 


۱- المجص و إلى بلادال سم لمين وهجر بي لا الكاافرين. 
والهجرة هي الانتقال من بلاد الکفار إلى بلاد المسلمين لأجل الفراربالدين. 
والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس من مغربها عند 
قيام الساعة, وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين» فتحرم على المسلم الإقامة 2 بلاد الكفار الا إذا كان لا يستطيع الهجرة 


منها. أو كان 4 إقامته مصلحة دينية کالدعوة إلى الله ونشر الإسلام. قال تعالى : 
(١‏ نیت اهم املك طالمي ریم الوا فی مک قالوا مس 7 معني لض قال ألم كرض له 


2 مرو 
و 7 


سعة فا جر ا اولك هم هتم وسات مب سین لرجال و تاه ء ولولدانلا 


ار 


1 طون ية لاد وس 9 یاک فأك عسی الله 


أن 


وحم وکان الله عنما عر 4 


۲- مناصرة المسلمين والجهاد معهم ومعاونتهم بائنفس وال مال واللسان فیما یحتاجون 


إليه 2 دينهم ودنياهم. قال تعالى : 3 امیش ون ولیک ات ایض ). 


سر صر ص 


وقال تعالى: 3 وان سکف لون فليم تلا علی فر یتک ونم ا 


ا“ اله وور سس رورهم الت الم لألىه سم 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مثل المسلمين 2 توادهم وتعاطفهم وتراحمهم 
کالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمی". 
(أخرجه البخاري 3 صحيحه حديث رقم1۰۱۱) 

وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وشبك بين 
أصابعه صلى الله عليه وسلم." 

(أخرجه البخاري حديث رقم 4۸۱ وأخرجه مسلم حديث رقم ۲۵۸۵) 

؛- النصح لهمومحب ةالخير لهم وعدم غش هم وخديعتهم. 
قال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. " 


(أخرجه البخاري حديث رقم۱۳) 


وقال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولایسلمه‌ومن كان 2 حاجة أخيه كان الله 
2 حا > مه " 


(أخرجه البخاری حدیث رقم ۲۶۲ 1۹۵۱) 
حر بحاري يت رقم و 


°- احترام مم وت ووقيرهم وعدم تنقصهم وعيماسيهم. 


وه 


و م 4 1 ت هر ره 0 
منهم ولانساء من‌نساء عسّی أن 


قال تعالى :$ 11 ایآ دق وی اکا 


یکن خيرا مهن ولا لیوا سکم ولا تب الاب لا ی ترام 
الظالمون» .ا أنهَا الزن موا اج ب مالظ ثم لاح تعسو لاقب بض کم فضا أب 3 


2 و4 ور 
74 


نمأ لش آخیه خیم درف نموه واوا ال نله وب ریم 


أ- أن يكون معهمم حا العسرواليسروالش د والرخااء. 


بخلاف آهل النفاق الذين يكونون مع المؤمنين 2 حالة اليسر والرخاء ويتخلون عنهم 2 
ل اليد 3 


0 1۳ 


رم ۵ ر و 


e‏ مک ا 


۷- زيارتهم ومحب لالالتقاء به وولاجته عع مع هی م. 
و2 الحديث القدسي: (وجبت محبتي للمتحابين ب2 بو للمتجالسين و للمتزاورين 2 
وللمتباذلین 2). 
(أخرجه آب و نصیم 2 حلية الأولياء ۱47/۰ وصححه الألباني 2 صحیح الترغيب 
حدیث۳۰۱۸9۲۵۸۱) 
وذ حديث آخر: أن رجلا زارأخًا له ب2 الله فأرصد یات هه بت - فسأله آین 
ترید ؟ قال آزور أحَا لي 2 الله قل: هل لك من نعمة تريها عليه؛ قال لا: غير آني أحببته 
2 الله قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. 


(أخرجه مسلم حديث رقم5517؟) 


١ ۸‏ ا ومع قو 0 
فلا يبيع على بيعهم ونح و ذلت مما سيقوا إليه من الباحات. 
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

" لا يبع أحدكم على بيع أخيه ". 


(أخرجه البخاري حديث رقم۲۱۳۹) 


كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم". 


(أخرجه البخاري حديث رقم ۲۸۹۲) 


ر 3 


۳ ۵ م ل 0 رصم ۳ و 
ا 5 ۵ ۵ وه مرا رمرم سس هو مر لا 1 5 ۸-2 رو و پم سر ٥رر‏ 8 سے ام و 
وقال تعالى: 9 واصبر نفسَك مم الذي نكد عون ربهم بالفداة والعشي بردد ون وجهه ولا تعد عیتاك عنهم تردد 


ر به 
زیة الحيّاة دبا 4 


-١ 1‏ ال دعاء لھ سموالاں ‏ سس قفا سم. 


قال تعسالی: وم قزل لش روزي ات ). 


و م 


وقال سبحانه: ل ربكا فلن لاوا الزن سقو بایان 


قال البغوي رحمه الله ( وقد اتفق علماء السنة على معاداة آهل البدعة ومهاجرتهم) 

والبدعة تنقسم إلى رتب متفاوتة منها ماهو كفر صراح ومنها ماهو دون لک 

یقول الشاطی رحمه الله: 

:(البدعة تنقسم إلى رتب متفاوتة منها ما هو کفر صراح. كبدعة الجاهلية التي نبه علیها 
القر آن بقوله: 

وهس + 0 ۲ 4 724 2 رم و ه ماس 5 5 ۳ 7 مت 

© وَجَعَلوا للدممًا ذرا من الحرث والاتعام : نصِيبًا فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لشركائتا1 [سورة 

الأنعام: ۱۳۲]. 


وقوله تعال: 


مرو ۵ 4 


( او فی طون مه لام له کر ومحر علی أزواجًا ویک یه شوگ ) 
[سورة الأنعام: 1۳۹]. ۱ ۱ 

و قوله: 

فإ ما جعل الله من جيرة ولاسائبة ولا وصيلة ولاحام ‏ [سورةالمائدة: ]٠١*‏ . 

وكذلك بدعة المنافقين حين اتخذوا الدين ذريعة بحفظ النفس والال وما آشبه ذلك ما لا يشك 
أنه كفر صراح). (الاعتصام للشاطي ۲۷/۲) 

وقضية التحليل والتحريم حصوصية لله عز وحل» فمن ادعى التحليل والتحريم فقد 
شرع ومن شرع فقد آله نفسه. و کما أن الله سبحانه وتعال هو الثالق فهو أا صاحب 


رم ۵ مه 


الأمر و السلطان» قال تعالى: : لاله الاق وال 6 [سورة الأعراف: 54]. 


وقال سبحانه: 
52 م7 سر0م ل م س 6 م 


١‏ ولا تقولوا | ما نص أل 2 د ومذا حرام ملو على اله کب َو 


على الله کب لافلحون © [سورة النحل:7١١].‏ 
فهذه البدع الكفرية و ما شايمها لأصحايا منا العداء والبغضء والبراء منهم لا يختلف 
عن البراءة من الكافر الأصلي. فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما 


ليس منه فهو رد" رواه البخاري في الصلح رج۳۰۱/۵ ح ۲۹۹۷) ومسلم كتاب الأقضية ١4/8‏ ح ۱۷۱۸ . 


وأما مادون ذلك من البدع فبحسب حافا يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام: 


(ومن البدع ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف فيها هل هي كفر آم لا ؟ 
كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة. 

ومنها ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بکضر ؛ كبدعة التبتل والصيام قائما 2 
الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع.) (الاعتصام للشاطي ۲۷/۲) 


فآرياب هذه البدع التي دون الكفر يكون البراء منهم بحسب حالهم 2 بدعتهم 5 


المبحث الخامس:البر اءة من المنافقين 
البراءة من المنافقين والحذر منهم تؤخذ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله» وأن يجاهدهم بالعلم والحجة. وأمره أن یعرض 


عنهم» ويغلظ عليهم» وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم» ونهاه أن يصلي عليهم وأن 
يقوم على قبورهم» وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم) . 

(زاد المعاد لابن القيم (9؟/١5١)‏ .) 
صف المسلمين لذلك بعد أن بين الله حالهم للمؤمنين كان لابد من مفاصلتهم 
والبراءة منهم. ونزل في ذلك آيات توضح صور هذه البراءة من المنافقين 
ومنها: 
(۱) الاعراض عنهم والغلظة عليهم: وقد جاء ذلك مقرونا بجهاد الكفارءفالغلظة على 
المنافق من أنواع الجهاد قال تعالى: 

ه3 0 0 

ا ُجَاهِدٍ ا فلع اف جم وس الت 

ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ 

قال: التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل: ومنهم» ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق 

(صحیح البخاري کتاب التفسیر » تفسیر سورخ الحشر (ج ۸ ح ۸۸۲:).) 

0 AE 


صر و 3 


تقولوا کب ما سو فافوض وه تن #۳ وکیل 
[سورة النساء* .]6١‏ 
(۲) النهي عن الصلاة عليهم أو القيام على قبورهم: 


عرو ده سام ى رو ٢ے‏ ص اہ مزر ل نا وه 
م ا سمس سر 2 0 9 و ييه ۵ م مر 2 ۰ 9 رم و مس اي مه 9 
7 ولا تصل‌علی احد منهمماتائدا ولا قم على قبرهإنهم كفروا بالل ورسوله وتات وهم 


مر و 
سقو )[سورة التوبة: 64]. 


قال ابن كثير: وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه» وان كان سبب نزول الاية 
في عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. 
(تفسير ابن كثير (۱۳۲/۶).) 

(؟) لا يقبل لهم عذر في التخلف عن الجهاد. ومن ثم عدم قبولهم فيه مرة أخرى. 

قال تعالى: 


م سوست مرو و صو کم 


وف رج إلى وت هدر تور این 


سر ور ۵ 


ف تا تلو تی عدو لک رینم اشرو او راو الاين ) 
[سورة التوبة : ۸۲]. 
وقال تعالى: يت ف لكا هفل ارال نفو لكك 5 الله 
ا جارك 000 م ةنون ی عَإِلٍ لعب والشّهاد كاك 
موز 4۱۰ نیم سيفو بل کل ام لر ضوا عله فاطرض و روت 
جَرّاء ناكو يكبيو[ > « ٠0‏ 4 بت نکر َرْضْوا عم فإف تَرضوا عم نإف الله لابزض 


2 الوم القامبيقين >4 [سورة التوبة: ٩٤‏ -11]. 


)٤(‏ عدم الاستغفار لهم. قال تعالى: 


ند تر یرنف تفا لله لهم ذلك هم 


4 
21 


57 ۳ تا E‏ 2 رو سس ةي 7 
وقال تعالى : ١‏ وَإِذا قيل لهم تعالوا تعفر لكم رسول الله لووا رژوسهم ورأسهُمتصدونف وشم 


سکرو «0 4 سا علی تقار کم ارم تتت ر رک بنرالا الهلا 


هدي الوم الفاسق ر [سورة المنافقون : ٠-5‏ ]. 


المبحث السادس: النهي ¿ موالاة الكفار و بيان مظاهرها 


لابد للمسلم من تحقيق البراء من الكافرين والحذر من جميع مظاهر موالاتهم . 

و خطورة موالاة الکفار تبرز ج أن ضررها يتعدى على المسلمين كافة وهذا أعظم من 
خطر من يكفر 4 نفسه فقط . ثم إن موالاة الكفار يفعلها من يظن سلامة الاعتقاد وهو 
كاذب عند الله ورسوله والمؤمنين 4 ذلک. 

ومعلوم أن المفسدة بے هذه الموالاة أعظم من المفسدة ‏ مجرد كفره بنفسه 

و مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة منها ما يوجب الردة كذهاب الإسلام بالكليةء 
ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات 

(أفضل من كتب في مظاهر موالاة الكفار هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤه وتلاميذه من بعدهم 
وقد ذكروا كثيرا من هذه الصور انظر نواقض الإسلام في "مجموعة التوحيد" وانظر رسائل مفيدة للشيخ عبد 


اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ وغيرها من مؤلفاتهم رحمهم الله وعنهم أخذها كثير من المعاصرين كالشيخ 
عباس لقو أن فى ١‏ الو الغو البو ام اش مه ده ای في الو وه < فين ام زوم 


ومن آبرز مضاهر موالاة الكفار ما يلي: 


-١‏ الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح 
أي مذهب من مذاهبهم الكافرة . 


ويتضح أن هذا الأمر ولاء للكفار : أن الكفار يسرهم ويسعدهم أن يروا من 


يوافقهم على كفرهم ويجاريهم على مذاهبهم الا حادية. 


فالذي يحب الكافر لأحل كفره بالله فهو كافر بإجماع الأمة» وم يخالف في ذلك أحد من 


۲- التولي العام واتخاذهم أعوانا وأنصارا وأولياء أو الدخول في دينهم وقد 


فى الله عن ذلك فقال: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) [سورة آل عمران: ۲۸]. 
قال ابن جرير في تفسيرها: (من اتخذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهورا يواليهم على دينهم 
ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء . أي قد برئ من الله وبرئ الله منه» بارتداده 
عن دينه ودحوله في الكفر. (إلا أن تتقوا منهم تقاه) أي إلا أن تكونوا في سلطافم فتخافوهم 
على أنفسكم فتظهروا هم الولاية بالسنتکم وتضمروا العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه 
من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل) . 
("تفسير الطبري" : (چ۲۲۸/۲).) 
وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتوم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) [سورة المائدة: .]5١‏ 
قال ابن حرير رحمه الله في تفسيرها: (من تول اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه 
منهم. أي من أهل دينهم وملتهم فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه 
راض» وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه حکمه) . 


("تفسیر الطبري" ۲ (ج10707/5).) 


وقال ابن حزم: (صح أن قول الله تعالی : (ومن یتوهم منکم فانه منهم) اما هو على ظاهره: 
بأنه کافر من جملة الکفا وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين) . 


("احلی"لابن حزم : (ج۰)۳۰/۱۳) 


كانوا يؤمنون بالله والنبي وما آنز a O‏ 
فدل على أن الاعان الذ کور ین ۳ أولياء ويضاده ولا جتمع الاعان واخاذهم 


(انظر "الاعان لابن تيمية: (ص4 ).)١‏ 


وقال ابن القيم: (إن الله قد حكم ولا حسن من حكمه أنه من تول اليهود والتصاری» 
فهو منهم (ومن يتوهم منكم فانه منهم) فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم 
حكمهم. وهذا عام» حص منهم من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام فانه لا يقر 
ولا تقبل منه الجزية. بل ما الاسلام أو السيف لأنه مرتد بالنص والإجماع» ولا يصح إلحاق 
من دحل في دينهم من الكفار قبل التزام الإسلام من دحل فيه من المسلمين؛ لأن من دان 
بدينهم من الكفار بعد نزول القرآن فقد انتقل من دين إلى دين خير منه حوإن كانا جميعا 
باطلين-» وأما المسلم فإنه قد انتقل من دين الحق إلى الدين الباطل بعد إقراره بصحة ما كان 
عليه وبطلان ما انتقل إليه فلا يقر على ذلك) 


آحکام أهل الذمة" لابن القيم: (ج١/۹٦ء۷٦)‏ 


۳- الإبمان ببعض ما هم عليه من الکفر أو التحاكم إليهم دون كتاب 
الله. كما قال تعال: (أل تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلاً) [سورة النساء: ]5١‏ 


و نظیر هذه الاية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب: 


روا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم نبذ فریق من الذين آوتوا الکتاب 
کتاب الله وراء ظهورهم کاَفْم لا یعلمون * واتبعوا ما تتلوا الشیاطین على ملك سلیمان) 
[سورة البقرة: ۱۰۲-۱۰۱]. 
فأخبر سبحانه آنهم اتبعوا السحر وترکوا کتاب الله كما بفعله كثير من الیهود وبعض 
المنتسبین إلى الاسلام. فمن كان من هذه الأمة موالیاً للکفار: من المشرکین أو آهل 


الکتات ريطن انوا العو ا لاه كه امل الباطل و اتباعهم فى نیع من فعالهم رماي 
الباطل: كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك. 


( انظر "فتاوی ابن تيمية" : (ج۲۰۱-۱۹۹/۲۸) .) 


وان هذه الصورة من صور الموالاة قد وقع فیها معظم المنتسبین إلى الاسلام اليو 
فالایمان ببعض ما هم عليه آمر واقع في العالم الاسلامي لا ينكره الا مکابر أو جاهل» 
فها هي الببغوات من آبناء أمتنا وممن ينطقون بألسنتنا قد آمنت بالشیوعية مذهباً تارف 


وبالاشتر اكية تارة.وبالرأسمالية تارة أخرىء و آمنت بالعلمانبة نظاما » فأخذت هذه 
المبادی الکافرة وطبقتها في بلاد المسلمین ملزمة الناس بعبادنها في الطاعة والانقیاد 
والتنفيذ ونصبت العداء لكل مسلم موحد ينادي في الأمة أن تعود إلى کتاب الله وسئة 
رسوله صلى الله عليه وسلم . 


وإن من الإيمان ببعض ما هم عليه: مسألة فصل الدين عن الدولة وإنه لا علاقة 
للإسلام بالسياسة» فهذه أيضا فرع للقضية السابقة» لم توجد الا في أوروبا أيام 
الاضطهاد الكنسي لرجال العلم التجريبي. ولكن أين الإسلام دين العدل والعلم والسياسة 
من ضلالات رجال الكنيسة حتى يأتي المستغربون فيستوردوا تلك السموم من أوروبا 
لیلبسوا الاسلام قناعاً مزیفا فیقولوا: الاسلام علاقة بین العبد وربه » والسياسة لها 
رجالها ولها قضایاها التي لا تمت إلى الدين بصلة . 


2 مودهم ومحبتهم: 
وقد فى الله عنها بقوله: (لا تجد قومّا يؤمنون بالّه والیوم الآخر یوآدون من حاد الله 
ورسوله ولو کانوا آباء‌هم أو أبناءهم أو إخوافم أو عشیرقم) [سورة احادلة :۲۲]. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: (أحبر الله أنك لا بحد مؤمناً يواد المحادّين لله 


ورسوله» فان نفس الاعان يناقي موادته كما ينفي أحد الضدين الاح فإذا وجد الإبمان انتفى 
ضده وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرحل يوالى أعداء الله بقلبه؛ كان ذلك دلیلا على أن 


("الایمان" :لابن تيمية (ص ۱۳).) 


قال تعال: ریا آیها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلفون إليهم 


بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) اسر الممتحنة: .]١‏ 


ه- الركون إليهم : 
قال تعالى : (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله مسن 
أولياء ثم لا تنصرون) [سورة هود: ۱۱۳] 
قال القرطبي: الركون حقيقته: الاستناد والاعتماد» والسكون إلى الشيء والرضا به 
وقال قتادة : معيئ الاية : لا توادوهم ولا تطيعوهم. وقال ابن حریج: لا تميلوا إليهم . 
وهذه الآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من آهل البدع وغيرهم فان صحبتهم 
كفر أو معصية. إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة كما قيل: 


عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالقارن يقتدي 
(انظر تفسير القرطبي": (ج۱۰۸/۹)) 
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قال تعال: (ولولا أن بتناك لقد كدت تركن الیهم شینا قلیلا * إذا لأذقناك ضعف 


الحياة وضعف المات ثم لا تجد لك علینا نصیرا) [سورة الاسراء: 4 ۷۵-۷]. 


وإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلاة الله وسلامه عليه فکیف بغیره؟: 


"مجموعة التوحيد" : (ص72١١)‏ 


5- مداهنتهم ومداراقم ومجاملتهم على حساب الدين: قال تصالی: 
(ودوا لو تدهن فيدهنون) [سورة القلم: .]٩‏ 
والمداهنة وابحاملة والمداراة على حساب الدين أمر وقع فيه كثير من المسلمين الیوم 
وهذه نتيجة طبيعية للافزام الداخلي في نفوسهم. حيث رأوا أن أعداء الله تفوقوا في القوة 
القوة ورمز القدوة - فأحذوا ينسلحون من تعاليم دينهم مجاملة للكفار ولئلا يصمهم أولئك 
الكفرة بأنهم متعصبون ! وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم, إذ يقول في مثل هؤلاء: 
"لتتبعن سّئّن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب 


تبعتموهم".قلنا :يا رسول الله اليهرد والنصارى؟ قال : "فمن" ۱ 
(صحيح البخاري": (ج۰/۱۳ ۰ ح٠ )۷۳١۲‏ كتاب الاعتصام. و"صحيح مسلم": (ج54/4٠١٠‏ ح3559). واللفظ للبخاري) 


١ 


إن المداهنة والمجاملة قد تبدأ بأمر صغير ثم تكبر وتنمو حن تؤدي -والعياذ بالله- إلى 
الخروج من الملة. وهذه إحدى مزالق الشيطان فليحذر المسلم منها على نفسه» وليعلم أنه هو 
الأعز وهو الأقوى إذا امتثل منهج الله وتقيد بشرعه ومقتضيات عقيدته. 
ومن الأمور الواضحة في تاريخ المسلمين: أن أكبر العوامل في انتصارهم الإبمان بالّه ورسوله 
والاعتزاز بالإسلام. يصدّق ذلك ويؤيده قول الفاروق حرضي الله عنه- : "إنا كنا أذل قوم 
فاعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله". 


(أخرجه الحاكم في "المستدرك" : (ج1۲/۱) كتاب الإيمان. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 


وقال تعالى : 9 ولاتهنوا ولا تحزنا وتم الأعلوف إف كلتم مؤمدين. ) 


۷- اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين: قال تعالى : ريا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآبات إن 
كنتم تعقلون) [سورة آل عمران: ۱1۱۸]. 

نزلت هذه الآية في أناس من المؤمنين كانوا يصافون المنافقين» ويواصلون رجحلا مسن 
اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة والجوار فأنزل الله هذه الآية تنهاهم عن مباطتتهم 


("أسباب النزول" للواحدي: (ص 1۸).) 


وبطانة الرجل: خاصته تشبيهاً ببطانة الثوب الي تلي بطنه لأنهم يستبطنون أمره 
ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقد بين الله العلة في النهي عن مباطنتهم فقال: (لا 
يألونكم خبالا) أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد ثم إمم 
يودون ما يشق عليكم من الضر واملاك. 

والعداوة الى ظهرت منهم: شتم المسلمين والوقيعة فيهم» وقيل: بإطلاع المشركين على 
اشوا ان 

(انظر "تفسير البغوي": (۰)4۰۹/۱ و"تفسير ابن كثير": (۸۹/۲).) 

وف سنن أبي داود قوله صلى الله عليه وسلم : "الرجل على دين خليله فلينظر 


("سنن أبي داود": (ج۱۸/۵ ۱ (ATT‏ کتاب الأدب, وفي "السند" : )ج 2۰۱۳۸۳۰/۱ ۰/۳۳۹۸ طبعة 
شاکر والترمذي: رج۱/۷ ١‏ ح۲۳۷۹( ف "الزهد وقال هذا : حديث حسن غريب .) 


۸- طاعتهم فیما یأمرون ویشیرون به من الشر . 
قال تعالى ناهیا عن ذلك: رولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره 
فرطا) [سورة الکهف: ۲۸]. وقال : ريا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين کفروا يرد وكم 
على أعقابكم فتنقلبوا خاسرین) [سورة آل عمران: ]۱4٩‏ وقال: (وإن الشیاطین لیوحون 
إلى أوليائهم لیجادل و کم وان آطعتموهم إنكم لش رکون) [سورة الأنعام: ۱۲۱]. 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) حيث عدلتم عن 
أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك» كما قال تعالى : 


(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللم [سورة التوبة: ۳۱]). 


("تفسیر ابن كثير" : (ج۳۲۲/۳).) 


۹- مجالستهم, والدخول عليهم وقت استهزائهم بايات الله : 
قال تعالى في النهي عن ذلك: (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات 
الله يكفر ا ويستهزأ جا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم 
إذا منلهم إن الله جامع الن‌افقین والكافرين في جهنم جميعا) 
[سورة النساء: .]١ 4٠‏ 


ويستهزئ ها وأنتم تسمعون فأنتم مثلهم إن ۸ تقوموا عنهم في تلك الحال» لأنكم قد عصيتم 
الله جلوسکم معهم وأنتم تسمعون آيات الله يكفر يما ويستهزأ يما. 

وقي الآية دلالة واضحة على النهي عن جحالسة أهل الباطل من كل نوع من الكفرة 
والمبتدعة والفسقة عند حوضهم في باطلهم) . 

("تفسير الطبري" : (ج۳۳۰/۹).) 

وقي الحديث: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن 
يصيبكم مثل ما أصامم" . 


(صحیح البخاري": (ج۵/۸ ۰۱۲ ۶۱۹ ۶) كتاب المغازي» و"صحيح مسلم": (ج/۰۲۱۸۵ ح٩۹۸۰‏ ۳( 
کتاب الزهد.) 


والتولي قرين الولاية» لذلك فتوليتهم نوع من توليهم. وقد حكم الله أن من تولاهم 
فانه منهم. ولا يتم الاعان الا بالبراءة منهم. والولاية تنافي البراءة فلا بختمح البراءة 
والولاية اعزاز فلا تحتمع هي وإذلال الكفر ایدا: والولاية صلة فلا بحامح معاداة الکافر آبدا. 
ولو علم ملوك الاسلام بخيانة النصاری الکتاب - مثلا- ومکاتبتهم الفرنج أعداء الاسلام 


وتمنيهم أن يستأصلوا الاسلام وأهله» وسعیهم في ذلك بجهد الامکان ؛لثناهم ذلك عن تقريبهم 
وتقليدهم الأعمال. 

فهذا الملك ""الصاخ"" كان في دولته نصراني يسمى: محاضر الدولة أبا الفضل بن دخان 
ولم يكن في المباشرين أمكن منه. وكان قذى في عين الإسلام؛ وبثرة في وجه الدين. بلغ من 
أمره أنه وقع لرحل نصراني أسلم برده إلى دين النصرانية وخروجه من الملة الإسلامية» ول يزل 
یکاتب الفرنج بأعبار السلمین» وأعماهم وساصد اضر ان یه ی ۱ 
برسل الفرنج والنصاری وهم مکرمون لديه» وحوائجهم مقضية عنده. ويحمل لهم الادرار 
والضیافات وأكابر السلمین محجوبون عن الباب لا یوذن شم وإذا دحلوا ۸ ينصفوا في 
التحية ولا في الکلام. 

وحدث أن احتمع في مجلس *"الصاخ؟* آکابر الناس من الكتاب والقضاة والعلماء فتحدث 
عنده أحد العلماء فذ کر مخازي النصارى وبسط لسانه في ذلك وذکر بعض ما هم عليه من 
الافعال والأحلاق. وقال من جملة کلامه: إن النصاری لا یعرفون الحساب» ولا یدرونه على 
الحقيقة لأنهم يجعلون الواحد ثلاثة والثلائة واحدا. والله تعالی یقول: (لقد کفر الذين قالوا إن 


الله ثالث ثلاثة) [سورة الائدة: ۷۳]. 


وأول آمانتهم و عقد دينهم: بسم الأب والابن وروح القدس اله واحد“ فأحذ هذا المعى 
بعض الشعراء وقال في قصيدة له: 


ثم قال هذا العام : كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل اعتقاده 


ويكون مع هذا أكثر النصارى أمانة؟ وكلما استخرج ثلاثة دنانیر دفع إلى السلطان دينارا 


وانصرف القوم واتفق أن كبت النصراني » وظهرت خيانته فأريق دمه وكفي المسلمون شره. 


(انظر أحكام أهل الذمة" لابن القيم: (ج۲۶۶-۲۶۲/۱) بتصرف ) 


۹ الرضی بأعماهم والتشبه هم والتزيي بزیهم.ففي الحديث "من 
تشبه بقوم فهو منهم" 

(أخرجه أبو داود وصححه حديث رقم۰۳۱؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم 549 )5١‏ 

والمشايمة في الظاهر تدل على الشابة في الباطن ؛فإذا تشبه السلم بالكافر فهذا دلیل 

ظاهر على تعلق قلبه بالکفار »وهذا من الأمور الشائعة في زمننا هذا والعیاذ بالله 

وق فتوی لشیخنا محمد العثیمین رحه الّه حول مقیاس التشبه بالکفار: 


سئل شیخنا محمد العنیمین رحمه الله: عن مقیاس التشبه بالکفار؟ 


فأجاب بقوله: مقیاس التشبه أن يفعل المتشبه ما پختص به المتشبه به» فالتشبه بالکفار أن یفعل 
لمسلم شینا من خصانصهم. آما ما انتشر بين المسلمین وصار لا يتميز به الکفار فانه لا یکون 


تشبها» فلا یکون حراماً من أجل :آنه تشبه» الا آن یکون محرما من جهة آخری. وهذا الذي قلناه 


هو مقتضى مدلول هذه الكلمة. وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث قال ص ۲۷۲ ج١٠‏ "وقد 
كره بعض السلف ليس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان» وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس 
به. قيل: فإنه من لبوس النصارىء قال : كان يلبس هاهنا". أ.ه. قلت: لو استدل مالك بقول 
النبي» صلى الله عليه وسلم» حين سثل ما يلبس المحرمء فقال: "لا يلبس القمص. ولا السر اویل» 
ولا البرانس" الحديث لكان أولى. 

وفي الفتح أيضاً ص ۳۰۷ ج !: وان قلنا : النهي عنها (أي عن المياثر الأرجوان) من 

أجل التشبه بالأعجام فهو لمصلحة دينية» لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم کفار» ثم لما 

لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى» فتزول الكراهة. والله أعلم. أ.ه 

(فتوى رقم 4۰7 مجموع فتاوى ابن عثيمين) 


-معاونتهم على ظلمهم ونصرقم: 


ویضرب القرآن لذلك مثالین هما : امرأة لوط آل كانت ردء لقومها» حيث کانت على 
طريقتهم» راضية بأفعاهم القبيحة» تدل قومها على ضیوف لوط. و کذلك فعل امرأة نوح. 


("تفسیر ابن كثير": (ج۲۱۰/۳).) 


۳ - النناء علیهم ونشر فضائلهم. 
وهذه الصورة ظهرت واضحة في العصور الأخيرة فقد رأينا " آفراخ الستشرقین؟" - 
مثلا- ینشرون فضائلهم وأفم آصحاب النهج العلمي السدید و..و.. ]م کذلك جاء من 


ينشر “فضائل““ الغرب أو الشرق مضفیا علیها ألقاب التقدم والحضارة والرقيء وواصما 


الإسلام والمنتسبين إليه بالر جعية والجمود والتأحر عن مسايرة ال كحي الحضاري والأمم 


٤‏ - تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم: 


مثل قول: السادة الأحلاء أوالحكماء الفضلاء و نحو ذلك . 


فان التعظیم واللقب الرفیع رمز للعزة والتقدیر وهما مقصورتان على الوّمن. آما الکافر فله 


الاهانة والذلة. 


۵ - من ترك دار الاسلام إلى دار الحرب حبا للكافرين.وسكن معهم 


في دیارهم . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من جامع الشرك وسکن معه فانه مثله" 
(آخرجه آبو داود: (ج۳/ ۰۲۲ ۲۷۸۷)) کتاب الجهاد» وقال الشیخ الألباني: حدیث حسنء انظر "صحیح 
الجامع الصغیر ": (ج/۰۲۷۹ ح5057).) 
وقال : "لاتساکنوا الشرکین ولا تجامعوهم فمن ساکنهم أو جامعهم فليس منا" 

(آخرجه الحاکم في "المستدرك": (ج۰)۱۱/۲ وقال صحیح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي.) 
سئل الشیخ محمد العثيمين رحمه الله: عن رجل أسلم وأحب الاسلام وأهله ويبغض الشرك 
وأهله. وبقي في بلد یکره آهلها الاسلام ویحاربونه ویقاتلون المسلمین ولکنه یشق عليه ترك 
الوطن فلم یهاجر. فما الحکم؟ 


فأجاب بقوله: هذا الرجل يحرم عليه بقاؤه في هذا البلد ويجب عليه أن يهاجر فإن لم يفعل 
فليرتقب قول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي آنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم 
وساءت مصيراً . إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلاً») سورة النساءء الآيتان "/98-91'. 

فالواجب على هذا إذا كان قادرا على الهجرة أن يهاجر إلى بلد الاسلام» وحینئذ 
سوف ينسلخ من قلبه محبة البلد التي هاجر منها وسوف يرغب في بلاد الاسلام أما 
كونه لا يستطيع مفارقة بلد يحارب الإسلام وأهله لمجرد أنها وطنه الأول فهذا حرام 
ولا يجوز له البقاء فيها. 


(مجموع فتاوى ابن عثيمين فتوى رقم 17؟) 
۱٦‏ - التامر معهم, وتنفيذ مخططاتهم, 3 والتجسس من أجلهم, 


فان نقل عورات المسلمين وأسرارهم إلى الكفار دال على موالاتمم وعداوة 


المؤمنين» بل قد تصل موالاتهم إلى القتال في صف الكافرين ضد المؤمنين» والعياذ بالله. 


۷- من انخرط في آحزابم الضالة وبذل ها الولاء والحب والنصرة 


كالعلمانية و الإلحادية والشيوعية والاشتراكية والقومية والماسونية وغيرها من 
الأحزاب المنحرفة المأحوذة عن الكفار. 
إن موقف المسلم تجاه هذه الصورمن الولاء والبراء هو الصورة الفعليه للتطبيق الواقعي للعقيدة 
وهو مفهوم ضخم 2 شعور المسلم بمقدار ضخامة هذه العقيدة وعظمتها وإذا عرف المسلم أن المؤمين 


والمؤمنات بعضهم أوئياء بعض وان الله مولى المؤمنين» وأن الكافرين لامولى لهم إذا عرف ذلك 


استطاع ان يحدد موقفه من كل صورة من الصور فيعرف من يوالي ومن يعادي وماذا يريد الإسلام 


منه » وماذا يراد للإسلام من أعداءه. 


- العده الذی بقل 2 موالاة الكفا 
قد یعتذر الوالون للكفاربأي صورة من الصور بأعذار كثيرة » والله سبحانه لم 
یقبل الا عذرا واحدا ب2 إظهار الوالاة للکفار وهو: الإكراه . 
قال تعالی 8 الاس آکرهوقبهمطمز_ الایانی 4 . 
ولکن الاکراه یکون ‏ الا ظهارولیس ته تعلق بالرضی القلبي والیل الباطني 
فهو غير مأذون فيه على أي حال. 
قال تعالى: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من 
شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم* ذلك بأهم استحبوا الحياة 
الدنيا على الآخرة وأن الله لا بهدي القوم الكافرين) [سورة النحل: ۱۰۷-۱۰۰ 
وقال تعالى : (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) [سورة 


آل قراف 


قال البغوي: فى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون 
الكفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن 


بالإان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراماء أو يظهر الكفار على 


عورة المسلمين. والتقية لا تكون إلا من حوف القتل وسلامة النية قال تعالى: (إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان) ثم هذه رحصة فلو صبر حى قتل فله آحر عظيم 


("تفسير البغوي" : (ج555/1)) 


وقال ابن القيم : معلوم أن التقاة ليست عوالا ولكن لما نماهم عن موالاة الكفار 
اقتضى ذلك معاداهم والبراءة منهم» وحاهرهم بالعدو ان ف کل حال إلا إذا حافوا من شرهم 


("بدائع الفوائد": رج۹/۳٩‏ 66 
وقال ابن حریر الطبري في تفسير قوله تعالى: 


(الا أن تتقوا منهم تقاة) [سورة آل عمران:۲۸]:أي الا أن تکونوا في سلطافهم فتخافوهم على 


أنفسكم فتظهروا لهم الو لاية بالسنتکم وتضمروا العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من 
الكفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل . 
"تفسير الطبري" : (ج۲۲۸/۳). 


لو أكره على التصريح يباح له ذلك بشرط طمأنينة القلب على الإيمان» غير معتقد ما يقوله 
من كلمة الكفر» ولو صبر حن قتل كان أفضل لفعل ياسر ومية وصبر بلال على العذاب. 
("تفسير الخازن" : «رج۰)۱۱۷/4) 

لقد كان بلال رضي الله عنه تفعل به الأفاعيل حن (فم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره 
في شدة الحر ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم ویقول: أحدٌ. أحد. ويقول: والله لو أعلم 
كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. 


سول قال نب فيقول: yy 95 a‏ 


رانظر "تفسیر ابن کثیر": رج۵۲۵/4).) 


- الضرق يبن الوالاة والمعاملة بالحسنی : 
هناك فرق بين الوالاة والعاملة بالحسنی والأصل 2 ذلك قوله تعالی 


ل لاک اه عن الذين ميا تلوكم في الدين وميحخرجوكم من دبارکم أن تبروهم وتقسطوا لیم نا 
بحب المقسطين 4 


وأرجح الأقوال 2 تفسيره العموم وهوالذي رجحه ابن جرير رحمه الله 2 تفسيره 


وهو أنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 2 الدين من جميع أصناف الملل والأآديان 


أن تبروهم وتصلوهم لأن الله عز وجل عم بقوله ( الذين ما تلوكم في الدين وم يخرجوكم من 


دماركم 4 جميع من كان ذلك صفته فلم يخص بعضا دون بعض. ويبين العموم خبر 


أسماء رضي الله عنها مع أمها. 


(انظر تفسير ابن جرير الطبري تفسير سورة الممتحنة آية۸) 


إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: [نعم صلي أمك] 


(أخرجه البخاري كتاب الهبة باب الهدية للمشركين حديث رقمه ۰۰ ۲ وآخرجه مسلم كتاب الزكاة باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين حديث رقم 4۵ ۱۷) 


و قال تعالی: 


م و 4 4 4 م6 مدير 
ف وَوَصَيَا نان لد یه حسكا وان جاه داك لتشرك بي ما لیس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهمًا في 


دیا معروفا » [سورة لقمان: ۶ -۱5]. 


وقال تعالی: 
سوه ه 7 و 


« تقو اللة الزي تسّاءلون به وَالأرْحَام 4 [سورة النساء: .]١‏ 


و 


وفي الحدیث " لا یدخل الجنة قاطع رحم " 


(آخرجه البخاري کتاب الادب باب إثم القاطع حدیث رقم 55751١‏ وآخرجه مسلم کتاب البر والصلة باب صلة 
الرحم وتحریم قطیعتها حدیث رقم )٤١١٤‏ 


وصلة الرحم واجبة وان كانت لكافرء فله دينه وللواصل دینه 
فیتضح لنا مما سلف: أن النهي عن موالاة الکفار لا يعني النهي عن النفقة على 


الوالدین الکافرین ولا يعني النهي عن صلة رحم الأقارب الکفار.وهذا من رحمة 
الاسلام وکمال تعالیمه. 


ثم إن سماحة الإسلام تتجلى أيضا في معاملة الأسرى الكفار قال تعالى ويطعون الطعام 
على حبه مسكينا ونیما وأسيرا ولم يكن الأسرى في وقت نزول القرآن إلا من الكفار. 
وتتجلى سماحة الإسلام أيضا في معاملة غير المقاتلين من الكفار كالشيوخ والأطفال 


من بعده. 


المحث السابع:ضوائط 2 الولاء واثيرا 


هناك ضوابط تعين على فهم الولاء والبراء »وتبين متى يكون كفرا » وتوضح الأمور الجائزة 
التي ليست داخلة في موالاة الكافرين فمن هذه الضوابط: 


الضابط الأول : إقرار الككفار الأصلبين أن موا عل ىكفرهم 
الضابط الثاني : إباحة معا قدة ومعاهدةالكفار 

الضابط الثالث : عدم نصرة المسلمين على الكفا رلعهد أولعجز 
الضابط الرابع : إباحة الحلف مع الكفار والدخول تحت انهم 


الضابط الخامس : الحرص على حمّن دماء الكفار رجاء هدانهم 


الضا بط السادس : للمسلم أنيجير كافرا فيكون معصو الدم 


الضابط السابع: ریم إراقة ما أهل الذمة والمعاهدين والمسسأمدين 


الضابط الثامن : وجوب العد ل مع الكفار 


الضابط التاسع: الإحسان إلى بعض الكفار لقرابهم 
الضابط العاشر : الإحسان إلى عموم الكفار في مواطن 
(للمزيد حول هذه الضوابط وغيرها انظ ركاب :حمّيمّة الولاء والبراء في الكثاب والسنة بين ره ف الغالين وتأويل ابا هن للشيخ 


عصام السناني بإشراف الشيخ صا الفوزان) 


- الضابط الأول: إقرار الكفار الأصليين أنيبقواعل ىكفرهم 


مع أن الله بعث محمداً ‏ حو الشرك والأصنام و الكفر من الأرض ليكون الدين كله لله 

كما قال 86 فيما روى مسلم : 'أَرْسَلِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ » وکسر الوا , وَأن يُوَحَدَ الله لا یسرک 
به گ ۳ ومع ذلك فالإسلام أقر ترك الكفار الأصليين من أهل الذمة و المعاهدين و الستأمنین أن 
يبقوا على كفرهم فلم يجبر أحداً منهم على الدخول في الإسلام قال الله تعالى : ( اکسراة في 
لین [البقرة: ۵1 ۲] . وليس ذلك ما ينافي عقيدة الولاء والبراء » بل إنه كفل حمايتهم والقيام 
حقوقهم وعدم ظلمهم إذا کانوا تحت حکم شریعتنا . كما روی مسلم عن عُروة قال : مر هام بْنْ 
قالوا : حُبِسُوا في الجزية . فقال هِشَامٌ : هد لسَمغت رسُول الله 88 يقول : "إن الله یُعذّب 
فَحَدَنَهُ مر بهم فلا" وذکره ابن القيم في (أحكام أهل الذمة: ۳۶/۱) تحت :"فصل : ولا بحل 
تكليفهم مالا يقدرون عليه . ولا تعذيبهم على أدائها . ولا حبسهم وضركم"أ.ه. 


الضابط الثاني : : إباحةمعاقدةومعاهدةالكفار 


الإسلام أباح معاقدة ومعاهدة الكفار ولو على شروط فيها حيف على المسلمين إذا كان في ذلك 
مصلحة راجحة للمسلمين كدفع ضرر عنهم خاصة عند الضعف والعجز . وأوجب حفظ العهد 
الذي بیننا وبينهم , إذا وفوا بعهدهم وذمتهم. قال الله تعالى : تما هم عَهْدَهُمْ إلى مُدَتَهِمْ إن 
الله يحب المتفين) [التوبة: 4] . وما يبين معنى الآية السابقة : 


(۱) ما روى البخاري في باب التتُرُوط في الجهاد وَالْمْصَالحَةِ مَعَ اهل الْحَرْب وكتابة التشُرُوط) 
» ورواه ابن حبان ورب عَلِيْه (ذِكُرٌ ما يُسْتَحَبُ للإمَام استغمال الهادئة یه رین أغداء الله إذا 
رأى بِالسْلِويْنَ صَعفا يَعْجَرُوْنَ عنهم) . وَبَوّب عليه اليَقي (بَاب افدلة على أن يرد الإمَامُ مَنْ جَاء 
بده لما من الش رکین) عن ايسور بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ في قصة اخدیية في خریث طَويْلٍ وف : 
'فَدَعَا ابي 4 الکاتب فقال الي 86 : بسم اللّه الرَّحْمَن الرّحيم , قال سيل : ما الرحمَنْ قَوَاللّه 
ما آذري ما هُوَ» وَلکن اكب : باسك اللّهُمّ كَمَا كنت کب . فقال الْمُسْلِمُونَ : وَاللَهِ لا 


نها لا بسم الله الرّحْمَنِ الرحیم > فقال لبي 85 : "اكب باسْيكَ اللَّهُم". نم قال : "هَدَامَا 
قاضی عَلَيْهِ مُحَمَّدْ رَسُولَ الله" . فقال سُهيْل: والله و كنا تغلم أك رسُول الله ما صَدَذْئَاكَ عن 
الت ولا فاكلا . ولکن اکثب : مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله فقال اي 4# : "وله تي لَرَسُولَ الله وَإن 
کذښشمُوني: اكب محم ند عبد الل. فقال له اي 4# : "على أن تُخَلُوا يتا سین الت 
فنطوف به" » فقال : سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لا تتحَدّث الْعَرَبْ أا أخذا ضْغْطةً » ولکن ذلك من العام 
الْمُقِل فكتب. فقال : سْهَيْلُ : وَعَلَى أنه لا يأيك ما رَجُل ون كان علی دينك الا رده ی 


قال الْمُسلِمُونَ : سْبْحَانَ الله كيف یرد إلى امش کین وق جَاء مُسْلِمًا. وني رواية للبخاري 


في باب ما يَجُورُ من الشُرُوط في الاسلام وَالأخكام وَالْمبَايَعَةِ1 :" قَرَدٌ سول الله 4# یرنف آبا 
جنل بن سل الی أبيهِ یل بن عمرو » وم يَأْتِ رَسُول الله 46 أَحَدّ من الرجال إلا رَدَهُ في 
لك الْمُدَةٍ ون كان مُمْلِم". آقول : فانظر كيف عجز كبار الصحابة حاشا أبي بكر 5 عن تحمل 
مدل هذه الشروط حتی قال سَهّل بْنُ حُتَيْفٍِ كما في رواية للشيخين : "هموا رأیکم ؛ رأيشي یوم 
8 جَنْدَل » ور أُسْتَطِيعْ أن رد أَمْرَ اي 4 لَرَدَدهُ". رواه البخاري - وهو في مسلم - في باب 


ثم من غاد ثم عَدَرَ وقول الله لین عَاهَدت مهم ثم يَنفَصُونَ عَهْدَهُمْ في كل مرو وم لا 
قون)). 

- قال ابن قدامة (المغني:١/84١)‏ : "ومعنى الهدنة أن يعقد لأهل الحرب عقداً على ترك القتعال 
مدة بعوض وبغير عوض ‏ وتسمى مهادنة وموادعة معاهدة . وذلك جائز بدليل قول الله تعالى : 
لربراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين)[التوبة:١]‏ ۰ وقال سبحانه (إوإن جبحوا 
للسلم فاجنح فها6[الأنفال: ]5١‏ ۰ وروی مروان ومسور بن مخرمة أن البي 48 صاخ سهيل بن 
عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين » ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعفٌ فيهادهم حت يقوى 
المسلمون . ولا يجوز ذلك إلا للنظر لمسلمين » اما : أن يكون يمم ضعف عن قتاشم . واما أن يطمع 
في إسلامهم بدنتهم . أو في أدائهم الجزية » والترامهم أحكام الملة » أو غير ذلك من المصالح"أ.ه. 
قال ابن القيم في ذكر أحكام صلح الحديبية (زاد العاد: ۳۰۲/۳) : "ومنها : أن مصالحة الملشركين 
ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه . ففيه دفع أعلى 


المفسدتين باحتمال أدناهما"ا.ه. 


(۲) روى مسلم عَنْ حُدَيْفَةَ ن مان له قال : ما معني أن آشهد بَدرَا لا أي حرجت أنا وَأبي 


حسیل قال فآخذتا كفارٌ قرَيّشُ . قالوا : انکم تریژون مُحَمَّدَا ؟ فقلتا : مَا ریده ما ربلد الا 


فأخبراة لح . فقال : "الصّرفا كفي لهم ِعَهْدِهِم ان الا علیهم". قال ابن القسیم رزاد 
العاد: ۵/۳ ۱۲) : "وکان من هدیه أن آعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا يضر 
بالسلمین من غير رضاه أمضاه هم كما عاهدوا حذيفة وأباه الحمسيل أن لا يقاتلاهم معه ويه › 
فأمضى لهم ذلك وقال ما : [انصرفا نفي شم بعهدهم ونستعين الله عليهم]"أ.ه. 

(*) روى أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم . وبوّب عليه ابن حبان : [ذکر الاخبار عن 
نفي جواز حبس الامام أهل العهد وأصحاب بردهم في دار الاسلام) » عن أبي رافع قال : بعتي 
فرش ای رَسُول الله 5 فما رت سول الله 4# لقي في قبي الامنلام .فلت : يا رَسُولَ اللا 


ني والله لا ازجع هم أَبَدَا. فقال ول الله 46 :اي لا خيس 0 ٤‏ ۰ لیرد » ولک" 
ازجع فان كان في تفس اي في تفسلك الآن فَارْجع ر قال قدهبّت تم يت التبي 8 فأسْلمت" 
: قال ابن القيم (زاد العاد: ۱۳۸/۳ : "وكان هديه أيضاً ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دينه 
فلا يمنعه من اللحاق بقومه » بل يرده إليهم كما قال آبو رافع : بعتتني قريش إلى البی © » فلسا 
آتیته وقع في قلي الاسلام فقلت : يا رسول الله! لا آرجع الیهم فقال : (إن لا أخيس بالعهد ولا 
آحبس البرد » ارجع الیهم فان كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع) . قال آبو داود : وکان هذا في 


الدة التي شرط هم رسول الله 88 أن يرد إليهم من جاء منهم وان كان مسلماً"أ.ه. 


ولذا فعلی السلم أن لا يندفع جرد العاطفه لیعترض على العاهدات التي تکون بين ولاة الأمور 
والکفار دون النظر في الأدلة كلها على ضوء القواعد الكلية » مع النظر في عواقب الأمور التي لا 
یحسنها في الغالب الا من آتاه الله الرسوخ في العلم والفهم من ورثة الرسول © من أهل العلم › فانه 
لا جال للاستحسانات والتخرصات والأهواء في ما یتعلق عصاخ الأمة الکبری . فهذا عمر هه 
يعترض على الصلح sS‏ ل 
الصحابة 5 يمتنعون عن حلق رژسهم من شدة غضبهم ‏ والنبي ## صابر على أمر الله ك › صابر 
على صد أعدائه عن البيت الحرام وحميتهم الجاهلية » وصابر على توقف أصحابه 5 في الاستجابة 
لأمره © › يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (منهاج السنة النبوية:09/8١4)‏ : "ولا ريب أن الذي 
لهم على ذلك حب الله ورسوله وبغض الكفار ومحبتهم أن يظهر الإيمان على الكفر › وأن لا 
يكون قد دخل على أهل الإبمان غضاضة وضيم من أهل الكفر » ورأوا أن قتاشم لثلا يضاموا هذا 
الضيم أحب إليهم من هذه المصالحة التي فيها من الضيم ما فيها . لكن معلوم وجوب تقديم النص 
على الرأي والشرع على افوی. فالأصل الذي افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون هم تقديم 
نصوصهم على الآراء وشرعهم على الأهواء . وأصل الشر من تقديم الرأي على النص واهوى على 
الشرع ... والقصة كانت عظيمة بلغت منهم مبلغا عظيما لا تحمله عامة النفوس . والا فهم خير 
الخلق وأفضل الناس وأعظمهم علماً وإيماناً وهم الذین بايعوا تحت الشجرة وقد رضي الله عنهم 


وأثنى عليهم . وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار"أ.ه. ويقول ابن القيم ضمن فوائد 
أحكام صلح الحديبية(زاد العاد:۳۰۳/۳) : "فكل من التمس المعاونة على محبوب لله تعالى مرض 
له » أجيب إلى ذلك كائناً من كان » مالم يترتب على إعانته على ذلك الحبوب مبغوض لله أعظم منه 
> وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس » ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق › 
وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالاً بعده"أ.ه. 


الضابط الثالث : عدم نصرةالمسلمين على الكفار لعهد أولعجز 

أن الإسلام الذي جاء بالبراءة من الكفار وأوجب نصرة المسلمين بعضهم لبعض وجعلها من 
ولايتهم بمنع من نصرة المسلمين على الكفار إذا كان ثم عهد بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار › أو 
كان السلمون عاجزين عن نصرة اخواشم ولا يعد ذلك ما يناقض عقيدة الولاء والبراء : 


(۱) ترك النصرة لأجل العهد : قال كك لإوالذين آمنُوا ولم يُهَاجرُوا ما لكم من ژلانتهم من شي: 


حى بهاجروا وان استتصتروکم في لین فعلیکم النَصرٌ إلا علی قرم نکم هم میا وال بم 
تَعْمَلُونَ بَصِير» [الانفال: ۷۲] : قال الطبري في تفسیر الآية( ٠‏ ۳۸/۱) : "إلا أن یستتصرونکم 
على قرم بكم هم مناق4 يعني : عهد قد وثق به بعضكم على بعض أن لا مارب" .هس وقال 
ابن كثير(تفسير القرآن العظیم: ۳۱۵/۲) : "فانه واجب علیکم نصرهم لأنهم اخوانکم في الدين › 
الا أن یستنصروکم على قوم من الکفار بینکم وبينهم میثاق » أي مهادنة إلى مدق فلا تخفروا 
ذمتکم ولا تتقضوا أبمانكم مع الذین عاهدتم . وهذا مروي عن ابن عباس "أ.ه. وقد ترك 
حذيفة وأبوه له نصرة النبي © في بدر بسبب العهد والیثاق الذي أخذه منهما كفار قريش أن لا 
يم دی 
رتستعینْ ال هم 
(۲) ترك النصرة لأجل الضعف : وقد ترك البي © نصرة کثیر من الستضعفین من أصحابه في 


مكة لعدم قدرته على نصرقم ؛ وقال لهم لا استنصروه كما روی البخاري : "والله لیم هذا ال 
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حَتّى یسیر الراب من صنعاء الی حَصرَمَوْت لا یاف الا الله والذئب علی غنمه » ولکنکم 
(۳) ترك النصرة لکون القتال غير ديني : لقوله تعالى : وان استنصروکم في الدّين فعَلیکم النْصْرْ 
4 تقدم قول ابن كثير قریبارتفسیر القرآن العظیم:۳۱۵/۲) : "قوله لزان استنصروکم في الدّين 
فَیکم النَصْرُ) الآية » يقول تعالى : وان استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني 
على عدو هم فانصروهم"آ.ه. فقيده بالقتال الديني. وقال العلامة عبد الرحمن السعدي (تيسير 
الکرم الرحمن: ۰ 4 ): "ان اسنصَروکم في الدين) أي : لأجل قتال من قاتلهم [لأجل دينهم] 
(فَعَلَيْكُمْ النَصْرْ . والقتال معهم. وأما من قاتلوهم لغير ذلك من القاصد فليس عليكم 


نصرهم"أ.ه. 


الضابط الرابع : إياحة الحلف مع الكفار والدخول تحت انهم 


أن الإسلام الذي جاء بالبراءة من الكفار لا بمنع عقد الأحلاف مع الكفار أو الدخول تحت حمايتهم 
إذا كان ذلك في مصلحة الإسلام أو المسلمين أو لدحر عدو ضرره أكبر في حال ضعف المسلمين 
وعجزهم ؛ قال تعالی : نمرون الْكَافِرِينَ یاه من دون الْمُؤْمِدينَ وَمَن يَفعَلَ ذلك فليس 
ِن الله في شيء الا أن تقو منهُمْ ثقَاة [آل عمران:۲۸] . قال أبو بكر بن العربي (أحكام 
القرآن: ١//55؟)‏ عند قوله تعالى (إلاّ أن فوا مِْهُمْ ثقَاة : ".. إلا أن افوا منهم , فان حِفتُم 
منهم فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يصرف عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد ؛ بین 
ذلك قول تعالى إلا من أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَبِنٌ بالایْمان6 على ما يأ بيانه إن شاء الله"أ.ه. وقال 

شيخ الإسلام ابن ت ية(الصارم السلول: ۰/۱ 6۲۲ : "فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها 
مستضعف , أو في وقت هو فيه مستضعف » فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يژذي الله 
ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين , وأما أهل القوة فانغا يعملون بآية قتال آئمة الكفر الذين 


یطعنون في الدين . وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"أ.ه. 

ويدل على ما ذكرنا : 

(۱) ما تواتر من أذن النبي 6 للصحابة في امجرة للحبشة وكان ملكها كافراً لكنه كان عادلاً , 
ففروا من حكم كفار قريش إلى حكم كفار النصارى : فقد روى محمد بن إسحاق (السيرة: 4 )١9‏ 
ياسناده قال : فقال لهم رسول الله : (إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحدٌّ عنده ‏ فاقوا ببلاده 
حتى يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا ما أنتم فيه). فخرجنا إليها آرسالاً ‏ حتى اجتمعنا ونزلنا بخير دار 
إلى خير جار ؛ أمنا على ديننا » ولم نخش منه ظلما". وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز(مجموع 
فتاوى ومقالات:517/1”) : "ومح للمهاجرين من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة مع کوشا دولة 
نصرانية لما في ذلك من المصلحة للمسلمين وبعدهم عن أذى قومهم من أهل مكة من الكفار" > 
حتى قال : "وهکذا بعثه المهاجرين من مكة إلى بلاد الحبشة ليس ذلك موالاة للنصارى » وإغغا 
فعل ذلك لمصلحة المسلمين وتخفيف الشر عنهم"أ.ه. وقال العلامة عبد الرهن السعدي (الفتاوى 
السعدية: 4 4) : "بلاد الكفر نوعان : بلاد حرب واضطهاد . وبلاد عهد وهدنة وأمن . ويدل على 
هذا أن البي 5 أذن لأصحابه أن يهاجروا من مكة حيث كانت بلاد كفر واضطهاد وأذية وفتنة 
للمؤمنين إلى بلاد الحبشة » وهي بلاد كفر » ولكنها بلاد أمن واطمتنان » وهي أخف بكثير من بلاد 
الفتنة » والشر القليل أهون من الشر الكثير » وهذا تمكن الصحابة ر من إظهار دينهم فيها"أ.ه. 
(۲) دخول البي 6 في جوار وحماية بعض الكفار : 

أ- حماية عمه أبي طالب وكفار بني هاشم له : روى البخاري أن الْعَبّاسَ بْنَ عَبْدٍ المْطْلب له 
قال لِلنِيّ ‏ ما غیت عن عَمّكَ ؟ قله كان بَخوطك وَيَعْضَبْ لَك , قال : هو في صَخطاح من 


تار وَلَوَلا آنا لکان في الدَّرَكِ الأمفل من الثّار" » وروی أحمد وابن ماجه وصحّحه ابن حبان والحاكم 


عَنْ ان ممْعُودٍ ڪه قال :"فما سول الله 4 فَمَنَعَهُ ال عم أبي طالب آ.ه. قال شيخ الإسلام 


ابن تيمية (جموع الفتاوى: 5/5 ۱۱) : "وكان أبو طالب ينصر النبي ويذب عنه مع شركه . وهذا 
كثير فان المشركين وأهل الكتاب : فيهم المؤتمن كما قال تعالى رن أَهْل الکتاب مَنْ إن أمنة 


بقنطار برد لك وَمِنْهُم من إن تمه بدیتار لا رَد إلِك إلا ما ذشت عليه قآئما)1آل 


عمران: ۵ ۷]". هب. قال الحافظ في شرح الباب (فتح الباري:۲۳۳/۷) : "فلما هلك أبو طالب 
نالت قريشٌ من رسول الله ## من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب حتی اعترضه سفية مسن 
سفهاء قريش » فشر على رأسه ترابًا » فحدثني هشام بن عروة عن أبيه قال : فدخل رسول الله 8 
بیته يقول : ما نالتني قريش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب"أ.ه. 

ب- حماية الطعم بن عدي : روي البخاري عن جر بن مطعم له أن البي يا قال في أسارى 
بدر: "لو كان الْمُطْعِمُ بن عَدِيّ حا ثم كلمي في هَؤلاء نی رهم لَه" : وقال شيخ الاسلام 
ابن تيمية (الصارم السلول: 4/۲ ۳۱) وذكر الحديث: "یکافی المطعم بإجارته له بمكة". وقال الشيخ 
ابن باز (مجموع فتاوى ومقالات:9/5١٠):‏ "إذا كانت القوة المسلمة لا تكفي لردعه جاز الاستعانة 
عن يظن فیهم أنهم يعينون ويساعدون على كف شره وردع عدوانه » سواء كان المستعان به بهودیا 
أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك » إذا رأت الدولة الإسلامية أن عنده نجدة ومساعدة لصد عدوان 
العدو المشترك. وقد وقع من البي 886 هذا . وهذا في مكة استعان بمطعم بن عدي لما رجع من 
الطائف"أ.ه. 

(۳) دخول أبي بكر #ه في جوار وحماية رجل كافر : فقد روى البخاري ني باب [جوّار أبي بكر 
في هد اي يك وَعَقَدِهِ عن عائشة هه أن ان الدَغَِةَ قال لقريش : إن آبا کر لا يرج مله 
ولا رج » آلخرجون رجلا كسب الْمَعْدُومَ وَيَصل الرجم ویخیل الكل ويقري الصيف وین 
علی توائب الْحَقّ , اَعَد قرش جار اب الَغتة وآملوا أا بكر". 

)٤(‏ ودخل في حلف البي © بعض المشركين كما ذکر ابن اسحاق(سيرة ابن هشام: 5/84 4) عن 
المسور ومروان وغيرهم من علمائنا قالوا : "فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله 88 وبين قريش 
كان فيما شرطوا لرسول الله 5 وشرط شم : أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله # وعهده 
فليدخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه . فدخلت بنو بكر في عقد 


قريش وعهدهم > ودخلت خزاعة في عقد رسول ي وعهده" قال الشيخ رشيد رضا(تفسير 


النار:۶۲۰/۳) : "يزعم الذين يقولون في الدين بغير علم » ويفسرون القرآن باموی في الرأي . أن 
آية آل عمران وما في معناها من النهي العام والخاص كقوله تعالى : يا ها الذین آموا لا تَتَجِذُوا 
الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْليَاء) [الاندة: ۵۱] . يدل على أنه لا يجوز للمسلمين أن يحالفوا أو يتفقوا مع 
غيرهم » وإن كان الحلاف أو الاتفاق لمصلحتهم › وفاتهم أن النبي 856 كان محالفاً خزاعة وهم على 
شركهم"أ.ه. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازرفتاوی ومقالات:85/5١)‏ : "آما أن يستعين 
السلم بكافر ليدفع شر كافر آخر أو مسلم معتد . أو يخشى عدوانه فهذا لا بأس به ... وكانت 

خزاعة مسلمها وكافرها مع البي 6# في قتاله لكفار قريش يوم الفتح"أ.ه. 


(۵) روى أبو داود في باب في صح لد > وابن ماجة وأحمد ياسناد صحيح عن ذي مخ ظه 
قال : سَمِعْتَ رَسُول الله 88 يقول : ستْصَالِحُونَ الرُومَ صُلْحًا آمَِا . فَتَفْرُونَ نم رهم عدوا من 
انم » صروت وتغتمُون وتسلمون .نم ترجفون حى تنزلُوا بمَرْجٍ ذي ثلول ۰ فیرفع رَجُل من 
أل التَصرَائيّةِ الصللیب فیول : لب الصلیب . قیفضب رَجُلْ من الْمُسْلمِينَ فيدقُهُ » قعند لك 


تَغْدِرُ الرُومُ » وتجْمَمٌ لِلْمَلْحَمَةِ". وقال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز (فتاوی ومقالات:۱۸۲/۲) 
: "وصح عنه #5 أنه قال : (إنكم تصالحون الروم صلحا آمنا ثم تقاتلون أنتم وهم عدوا من 
ورانکم) . فهذا معناه الاستعانة مم على قتال العدو الذي من ورائنا. والقصود أن الدفاع عن 
السلمین وعن بلادهم يجوز أن یکون ذلك بقوة مسلمة . وعساعدة من نصاری أو غيرهم عن طریق 
السلاح » وعن طریق الجيش الذي يعين السلمین على صد العدوان عنهم . وعلی حماية بلادهم من 
شر أعدائهم ومكائدهم."أ.ه. 

(5) موادعة النبي ك يهود الدينة لما هاجر على أن عليهم النصرة والنفقة إذا حارب » وأن لهم 
النصر والأسوة غير مظلومين كما ذكر أصحاب السيرة . وهذا مجمع عليه عند أهل العلم. 


الضابط الخامس : الحرص على حقن دماء الكفاررجاء هدابتهم 


الشريعة التي جاءت بالبراءة من الكفار ووجوب بغضهم جاءت بالحرص على حقن دمائهم ما أمكن 
رجاء هدايتهم . وتأليف قلوهم ياكرامهم ببعض الجاه والشرف أو ياعطائهم من أموال المسلمين 


وإيثارهم ها : 


(۱) حقن الدماء : فقد روى مسلم عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله قال في فنْح مکة: "من دحل 
ار أبي سيان فَهُوَ آمِنْ » وَمَنْ آلقی السّلاحَ فَهْوَ آمِنْ » وَمَنْ آغلق بَابَهُ فهو آمِنْ". قال ابن القيم 
مبيناً الصلحة في مسالة الكفار بالشروط,أحكام أهل الذمة: ۱۱۷) : "وأما مصلحة أهل الشرك فما 
في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا أعلام الإسلام وبراهينه » أو بلغتهم آخباره . فلا بد أن 
يدخل في الإسلام بعضهم › وهذا أحب إلى الله من قتلهم"أ.ه. 

(۲) اعطاء الال للتأليف : روى مسلم أن البي 8# أَعْطَى يَوْمَئِذٍ صفوان بن أمَيّةَ ماله من ام نسم 
مِانَةَ نم مائة. قال صفوان ڪه : والله لَقَدْ أَعطاني رَسُول الله 8 ما آغطاني وال لأبقض الاس اي , 
فمّا برح يُغطيني حتّی ال لأَحَبُ الاس الي". قال شيخ الاسلام ابن تيمية (السياسة 
الشرعیة: :)7571//١‏ " والمؤلفة قلوهم نوعان : كافر ومسلم ‏ فالكافر اما أن تُرْجَى بعطيته منفعة 


كإسلامه . أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك"أ.ه. 


(۳) اعطاء الال لدفع الشر : روی البزار والطبراني قول البي 4# للانصّار في اخندق : "إنِي قد 
عَلِمْتَ أن العرّب قذ رمتکم عن قوس واجدة .ون اخارث یسالک أن شاطروه مر الَدِبْئةٍ » إن 
دم أن تَذقَعُوا له عَامَكُمْ هَذَا نی کنظروا في آم رکم بَعْد" » قال الهيمي (مجمع الزواند: ۱۹۱/۷) 
:"فيهما محمد بن عمرو . وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات"أ.ه. قال القرطبي(الجامع لأحكام 


القرآن:4۱/۸) : "ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بال يبذلونه للعدو"أ.ه فذكر القصة. 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من اعترض على النبي #6 في قسمة حنين بإعطاء الطلقاء وترك 
الأنصار فقال(جمو ع الفتاوی:۸ ۵۱۷۹/۲) : "وهم قوم شم عبادة وورع وزهد لكن بغبر علم › 
فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوي الحاجات . وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء 


لا يصلح لغير الله بزعمهم . وهذا من جهلهم فان العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله > فكلما 
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كان لله أطوع > ولدين الله آنفع » كان العطاء فيه أولى » وعطاء احتاج إليه في إقامة الدين وقمع 
أعدائه واظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء من لا يكون كذلك . وان كان الثاني أحوج"أ.ه. 


الضابط السادس: للمسلم أنيجي ركافرا فيكون معصوع الدم 


الإسلام يجيز للموحد المسلم أن يجير عدواً من أعداء الله الكفار فيكون معصوم الدم لا يحل لأي 
مسلم كائنا من كان أن يتعرض هذا الكافر و إلا كان متعرضاً لأعظم الوعيد ول يكن ذلك مناقضا 


لعقيدة البراءة من الكافرين وبغضهم ‏ قال كك (إوَإن اح مّنَ المُششْركِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ حى 
ممع کلام الل نع بيغ مامه ذلك باهم قرغ لا يعْلَمُون)[التوبة:٠]‏ : 


(۱) روى الشيخان عن عَلِيْ ه قال اي 4 : "وَذِمّة امین وَاحِدَةَ يَسْعَى بها أَذْنَاهُمْ , فَمَنْ 
حفر مُمْلِمًا فََلَيْهِ لعْنَهُ الله وَالْمَلاَئكَةِ رالاس أَجْمَعِينَ لا قبل من ضرف ولا عسدال" » وذكره 
البخاري تحت باب لین وَجِوَارْهُمْ وَاحِدَةَ يَسْعَى بها أَذاهُم]. قال النووي في (شسرح 
مسلم: 55/9 )١‏ : "المراد بالذمة هنا الأمان » معناه أن أمان المسلمين للكافر صحيح › فإذا أمنه به 
أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له مادام في أمان المسلم » وللأمان شروط معروفة"أ.ه. 
وذكر فضيلة شيخنا محمد بن صاخ العنيمين -رحمه الله- في خطبة على أثر تفجير الخبر في السعودية 
بنط يده : الحديث 2 وأن سفك دم المعاهد من كبائر الذنوب ‏ ثم قال : "ومعنى الحديث : أن 
الانسان المسلم إذا أَمَنَ إنساناً وجعله في عهده فان ذمته ذمة للمسلمين جميعاً » من أخفرها وغدر 
يمذا الذي أعطي الأمان من مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين , وإننا لنلعن من لعنه الله 


ورسوله ملائکته » وإنه لا يقبل منه صرف ولا عدل".ه. 


(۲) وروی البخاري في باب مان النَسَاء وجوارهن) عن ام هَانى بنت أبي طالب له قالت : 


۳ 2 3 20 ۳ و 2 و ۳ 3 2 رصم 
ذهبت إلى رسول الله 85 عام الفتح فو جدئه يغتسل وفاطمة ابنته تسترة » فسلمت عليه » فقال: من 


4 ۵ م2 


ak ِ‏ کے ف ند ۶ Ts 7 N‏ 
هذه ؟ فقلت : أنا آم هانی بنت أبي طالب , فقال : مَرْحَبًا بأم هَانئ. 


۰ 


3 
م 


ثماني ركعاتٍ ملتحفا في ثوب واحد. فقلت : يا رسول الله زعم ابر 


0 


فلان ابْنَ هْبَيْرَةَ ‏ فقال رسول الله #5 : قد أ 


م هټ 


جرا من آجرت 
أهل الذمة:۳/ ١ ٤٤١‏ : "فإن الأمان يجوز عقده لكل كافر » ويعقده 


ولا يشترط على المستأمن شيء من الشروط › والذمة لا يعقدها الا الإمام أو نائبه"أ.ه 


الضابط السابع :تحدم إراقةدماءأهل نموم هدن اسآ 


الإسلام حرّم إراقة دماء أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين إذا وفوا بذمتهم وعهدهم وأمانهم » وجعل 
السلم الذي يفعل ذلك معرضا لأعظم الوعيد . ول يكن ذلك مناقضا لعقيدة البراءة من الكافرين 
وبغضهم : 

(1) فقد روى البخاري في باب [إثم مَنْ قل مُعَاهَدَا بعيْرٍ جُرْم] » وباب [إنم مَنْ قتل ذّا قر 
جرم عن عبد الله بن عمر 86 عن النَبِي ا قال : امن قل مُعَاهَدَا لَمْ يرح رَائْحَة الْجَنّةء وان 
رها وجَد من مسيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا". قال الحافظ ابن حجر (فتح الباري: ۲۷۱/۱۲) : "كذا ترجم 
بالذمي » وأورد اخبر في العاهد . وترجم في الجزية بلفظ رمن قتل معاهدًا) كما هو ظاهر الخبر » 
والراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية . أو هدنة من سلطان . أو أمان من 
مسلم"أ.ه. 

(۲) وروی أبو داود في باب [في الْوَقَاء لمع وَحُرْمَةٍ ذم » والنسائي في باب (تفظطیم قشل 
لْمُعَاهِدِ) ‏ واللفظ له عن أبي بَكرة ڪه قال : قال رَسُول الله 4 :"من قَمَلَ تفس مُعَاهِدةَ بر 
حلها حرم الله عَلَيْه الْجِنَهَ أن یشم رجهّا". قال ابن القيم (الجواب الكاني: )٠١ 4/١‏ : "هذه عقوبة 
قاتل عدو الله إذا كان معاهداً في عهده وأمانه » فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن"أ.ه. 


(۳) وروی أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم وابن حبان عن عَمْرُو بن الحمق له قال : قال رَسُول 
الله 6 :ما رَجُل أمّنَ رجلا عَلَى دمه نم قَتَلَهُ » أا من القاتل بسريء ء وان كان الققفول 


كَافِرً". قال شيخ الإسلام ابن تيمية (الصارم المسلول:١/41)‏ : "ومن المعلوم أن من أظهر لكافر 
أماناً لم يجر قتله بعد ذلك لأجل الكفر , بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه وكلمه على ذلك 


صار مستأمتا" > فذكر الحديث. 

)٤(‏ وروی أبو داود في باب في الْعَدُوَ بی غلی غرة) » وصححه اخاکم عن ابي هريره ڪھ عن 
اي 5 قال : "لایان فيد لك > لا يفتك مُوْمِنٌ". قال البغوي(شرح السنة: 45/۱۱) : "والفتك 
أن يُقتل من له آمان فجأة"أ.ه. وقال ابن عبد البر الاستذكار(4 ۸۰/۱) : "والغدر أن يوم ثم 


يقدل > وهذا حرام بإجماع"أ.ه. 


الضابط الثامن : وجوب العد لمع الكفار 


أوجب الإسلام العدل حتى مع الكفار من قاتلنا وعادانا » ولو اقتضى ذلك أن يحكم للكافر على 
المسلم » فان ذلك لا يناني الولاء للمسلم والبراءة من الكافر , قال تعالى : يا ها الذينَ موا 
کوئوا قَوَامِينَ له شهّداء بالْقسّط ل وله َجْرِمَنُكم شان رم علی ألا تغدلوا اغدلوا هو آفرب لِلتّقَوَى 
و اقا الله إن الله خَبيرٌ بما تَعْمَلُونَ)[المائدة:8] 1 

(۱) روى البخاري عَنْ الأشعَث بْن قبس له قال :"كان بيني وَبَيْنَ رجسل مسن اله ود أرض 
فجخدني فده إلى النَبيّ 4# . فقال لي رَسُول الله 6 : لك بي ؟ قال : فلت لا. قال : فققال 
هد : اخلف. قال : قلت : يا رَسُول الله إذا يَف ویذهَب بمّالي. قال : فألرل اللَّهُ تعالی 


(إن لین یشترون بعهد الله وأيْمَانهم یم تي[ آل عمران: ۷۷ ] 5 آخر الآية" 1 بوب عليه 


أبو داود باب |ذا كان الْمُدَعَى عَلَيْهِ ما أَبَحْلِفْ]. قال البغوي(شرح السنة:۱۰۲/۱۰): "فيه 
دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات , كما يحلف المسلم"أ.ه. 


(۲) وروی مالك في الموطأ عن سَعِيدٍ بن المَسیّب أن عْمَرَ 5ه اختصم إليْهِ ملم وَيَهُودِي فرأى 
عُمَرُْ أن الحَقّ لِليَهُودِيً فقضی لَه". قال ابن عبد البررالاستذ کار:۲۰/۲۲) : "وفي هذا الحديث من 
الفقه أن المسلم والكافر والذمي في الحكم بينهما والقضاء كالمسلمين سواء"أ.ه. 


(*) وفي مسند أحمد وسنن الدارقطني والبيهقي عَنْ جابر طه قال : قال عَبْدُ الله بن رَوَاحَة لا 
عه 4 هود خر فخرص علیهم : يا مَعْشَرَ الود ألم آبغض الْحَلْقٍ ي ؛ قتشم آنباء الله وق 
کم عَلَى الله » لیس يَخْولي بُغضي إِيَّاكُمْ على أن آحیف عَلَيْكم". قال سماحة الشیخ ابن باز 
(مجموع فتاوى: 5/5 59): "ويجب على السلم أن يعامل الكفار إذا لم يكونوا حربًا للمسلمين معاملة 
إسلامية بأداء الأمانة » وعدم الغش والخيانة والكذب , وإذا جرى بينه وبينهم نزاع جادهم بالتي هي 
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2 
۵ مرو 


أحسن وأنصفهم في اخصومة . عملا بقوله تعالى : ولا تجا دلوا أل الكتاب إلا بالنى هی احسنللا الذي 


انم ۱ 6".ه. 


الضابط التاسع: الإحسان إلى بعض الكفار لقرابتهم 


آن الاسلام آمر بالإحسان إلى بعض الكفار من أهل الذمة لقرابتهم أو رحمهم . وصيانة أعراضهم 
وآمواشم . والدفاع عنهم : 

)١(‏ فقد روى مسلم » والبيهقي في باب (الوَصاة هل الذمَة) عن أبي ذَرٌ 4 قال : قال رَسُول 
الله 85 :کم ستفتخون أَرْضًا يُذْكَرُ فيها القیراط . فاستوصوا بآهلها حيرا ؛ إن لَهُْوْذِمَة 
وَرَحِمًا". قال ابن القيم(تحفة الودود:۷۸) : "أن البي أوصى بالقبط خيراً . وقال : إن هم ذمة ورجا 


؛ فان سرّيتي الخليلين الكربمين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام كانتا منهم » وها هاجر 


ومارية . فأما هاجر : فهي أم إجماعيل أبي العرب . فهذا الرحم ‏ وأما الذمة : فما حصل من تسري 
البي عليه السلام بمارية وإيلادها إبراهيم . وذلك ذمام يجب على المسلمين رعايته مالم تضيعه 
القبط "أ.ه. 


() وروی البخاري في باب ال عن أل ال ولا ترأون) : ال حمر جه : أوصي الْخليقة 
من بَعْدِيْ بدِمَة الله رم رَسُولِهِ 8 أن يُوفَى لَهُمْ بعَهْدِهم ‏ ون يُقَائلَ من وراه » وأن لا یکلفوا 
فورق طافتهم" » قال شيخ الإسلام ابن تيمية (الجواب الصحيح: ۷۱ : "وهذا هو العدل الذي 
آمر الله به ورسوله ... وهذا امتثال لقول البي 85 لا من ظلم معاهدا » أو انتقصه من حقهءأو 
کلفه فوق طاقته » أو أخذ منه شینا بغیر طیب نفس فأنا حجیجه يوم القيامة) رواه آبو داود . فکان 


هذا في النصاری الذين آدوا إليه الجزية"أ.ه. 
افد ماخر اوحسانعموم كارو مواطن 


أن الاسلام الذي أمر بالبراءة من الكفار وعدم توليهم ولو كانوا من آقرب الناس كما قال تعالى 9 


تَجدُ قوما یرون بالله وَالَيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَاد الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو 
إخوائهم أو عَشِيرتَهُم4 [اجادلة:  ]۲۲‏ أمر باسداء العروف والاحسان إلى الكفار في مواطن ولا 
تعارض في ذلك عند من رزق الفهم . قال الشيخ عبد الرهن السعدي (القواعد الحسان : القاعدة 


الثانية عشرة:ص 4 ۲) : "ومن ذلك : النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودقم 
والاتصال يحم » وفي بعضها : الأمر بالاحسان إلى من له حق على الانسان منهم ومصاحبته بالعروف 
كالوالدين ونحوهم . فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح ... فاللهي 


واقع على التولي واخبة لأجل الدين . والأمر بالاحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو 
لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان"أ.ه. ولذلك جاء الترخيص بذلك من وجهين : 


)١(‏ أمر بمصاحبة ذوي القربى منهم بالمعروف وصلة رحمهم واهدية شم ما يدل على أن البراءة منهم 
تجتمع مع الإحسان والبر والصلة ؛ قال الله تعالى : لإوإن جَاهَدَاكَ علی أن شرك بي ما لیس لَكَ به 


علم فلا نطْهُما وَصَاحِبْهُمًا في الا مَغْرُوف6 [لقمان: ۱۵] ۰ وروی الشيخان عن أَمْمَاء بت أبي 
بكر و قات : قَدِمَت علي أمّي هي مشر كة في عَهْدٍ فریش إذ عَاهَدَهُمْ . فاستفییت رَسُولَ الله 
8 فَقَلتْ : يا رَسُولَ الله قَدِمَت علي أمَي وهي راغبة » أفأصل أمّي ؟ قال: عم صلي مك" . ذكره 
البخاري في باب : َة مش کین وقول اله تغل (9 يناكم الله عن انم بقل وکم 
في الدّين وم بخرج کم من دیارکم أن بوهم ولقسطوا هم إن الله جب المقسطين)): قال 
القرطي (الجامع لأحكام القرآن:4 1۵/۱) : "قوله تعالی : لإوَصَاحِبْهُمًا في الدلیا مَعْرُوفً» ".. الآية 
دلیل على صلة الأبوين الکافرین بما أمكن من الال إن کانا فقيرين . والانة القول والدعاء إلى 
الاسلام برفق"أ.ه. وقال القاضي عیاض في شرح الحديث(إكمال العلم: ۵۲۳/۳): "فيه جواز 
صلة الشرك ذي القرابة واطرمة والذمام"أ.ه. 


(۲) وقال عن عموم الکفار للا یناکم الله ن الذين لم يُقاتلوكم في الدّين ولم يُخْرِجُوكم من 
ديار كم أن تبَرُوهُمْ وَتُقسطوا هم إن الله يجب الْمُقَسطِينَ4 [الممتحنة:8] » روى الشيخان عَنْ 


ابن عُمَرَ ‏ أن سول الله 48 أرْسّل إلى عْمَرَ ‏ بخلة سِيرَاء : "فارسّل بها عُمَرُ إلى أخ له من 
هل مَکة قبل أن يُسْلِمَ". ذكره البخاري كذلك في باب المذكور آنفاً باب : ١‏ الْهَِيّة لْمُشركِين] , 
ولذا عقد ابن القيم (أحكام أهل الذمة: ۳۰۱/۱) فصلا في حكم أوقاف أهل الذمة ووقف السلم 


عليهم » مبيئًا أن الصدقة جائزة على مساكين أهل الذمة والوقف › فذكر الآية ثم قال : "فان الله 
سبحانه لا نمی في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار أولياء . وقطع المودة بينهم وبينهم › توهم 
بعضهم أن برهم والاحسان إليهم من الوالاة والودة › فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة 
المنهي عنها . وأنه لم ينه عن ذلك . بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه على كل شيء › 
وإغما النهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة"أ.ه. 


المحث الثامن :أ حكام التعا الكفا 


۱ الأمر باخراج الكفار من جزيرة العرب. 


لقد وردت الأحاديث الصحيحة بإخراج غير المسلمین من جزيرة العرب وذلك لأن 
جزيرة العرب قلب الاٍسلام وجزيرته التي إليها یفی . 


ومن الاحادیث الواردة في إخراجهم : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ( آخبرني 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً ( رواه مسلم ) ()» وفي 
رواية لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. 


بل إن أخراجهم كانت وصيته صلى الله عليه وسلم عند موته فعن ابن عباس رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة قال : أخرجوا المشركين من جزيرة 


(۱) أخرحه مسلم ه / ١5٠‏ في كتاب السير باب اخراج اليهود والنصاری» من جزيرة العرب. 


العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم قال ابن عباس وسكت عن الثالثة أو قال 
فأذ نسیتها ... رواه البخاری(. 


والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة» وحسبك هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . 


وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إن عمراً أجلى اليهود والنصارى من 
أرض الحجاز» وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود 
منهاء وكانت الارض لما ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين» فأراد إخراج اليهود منهاء 
فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بهاء على أن يكفوا العمل» ولهم 
نصف الثمرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم : نقركم بها على ذلك ما شننا, فقروا 
بهاء حتى أجلاهم عمر في أمارته إلى تيماء وأريحاء . أخرجه البخاري ومسلم(. 


وفي هذا الحديث دليل على أنه لما قوي الإسلام واستغنى المسلمون عمل بأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيته قبل موته فأخرج من كان في جزيرة العرب من 
غير المسلمين 
و إخراج يهود خيبر مثال لمن أخرج في عهد عمر رضي الله عنه من جزيرة العرب من 
غير المسملين» فقد أخرج غير المسلمين كلهم » وكما أجلي يهود خيبر إلى تيماء وأريجاء 
أجلي نصارى نجران إلى العراق في عهد عمر رضي الله عنه » كما أجلي غيرهم .. 


( انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم جا ص۱۷۸ فما بعدها) 


۳۲ دخول الكفار للمسجد الحرام : 


(۲) أحرحه البخاري في كتاب الجهاد باب جوائز الوفد. 
() أخرحه البخاري ۲ / ۱۸۱ في كتاب المغازي باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوهم 
وأحرحه مسلم برقم ( ۱9۵۱ في المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. 


قال الله تعالی : مما 5 زین ۳ 3 امش مركن نس فان | الم | لسنجد ارم عایهم هذا 


نع ية مو یتیک لین فر إن شاء له عم حکیم > [ التوبة : ۲۸ ]. 


و ما آبو حنيفة فیری أن لهم دخول الحرم كله حتی الكعبة نفسها ولکن لا یستوطنون به 
وهذه رواية عنه .. 

(انظر آحکام آهل الذمة ص۱۸۸ فما بعدها. ) 

ولعل آبا حنيفة استدل بما يرد من دخول المشرکین لحرم المدينة ومسجدها واقراره صلی 
الو ددهو که فا سم ارف للكري لیگ UE‏ تسه از این 
(انظر فتح القدیر للشوكاني ۲ / ۳۵۹۰.) 

ولا شك أن الراجح هو قول الجمهور بعدم جواز الدخول. 


۳ دضول الکفار للمسجد النبوى وسائر مساجد الحل : 


الراجح في دخول غير المسلمین للحرم النبوي .. أنه ليس کالحرم المكي في هذا . 
لما ورد في الصحیحین وغیرهما فیما يشبه التواتر المعنوي من دخول غير المسلمین من 
آهل الکتاب والمشرکین للمسجد النبوي وإقرار النبي صلی الله عليه وسلم لهم بل وانزاله 
لهم فيه وصلاتهم به كما في حادثة ربط ثمامة بن أثال في المسجد وهو مشرك» ودخول 
عمير بن وهب المسجد ودخول أبي سفيان »ودخول وفد نصارى نجران وصلاتهم في 
المسجد» ونزول وفد ثقيف »وهاتان الحادثتان في عام الوفود بعد نزول الآية. 


وأما دخول المشركين لسائر المساجد ففي هذه المسألة خلاف بين العلماء ولكن بما أنه 
ترجح أن المسجد النبوي ليس كالحرم المكي» فسائر المساجد أولى بجواز دخول المشركين 


وقد سبقت الأدلة في دخولهم للمسجد النبوي وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم فغير 
المسجد النبوي من باب أولى. 

وهذا القول الراجح من جواز دخول الكافر سائر المساجد للحاجة والمصلحة الراجحة بإذن 
المسلم قال به جمهور العلماء 

(انظر أحكام الكافر في الشريعة الإسلامية لجبر الفضيلات ص1۸ - 1٩‏ وانظر أحكام أهل 
الذمة ص۱۹۰ - ).١1١‏ 


€ - التوارث 
انقطاع التوارث بين المسلم والكافر من مقتضيات الولاء والبراء دليل ذلك 
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الکافر» ولا الكافر المسلم) متفق عليه . 
(أخرجه البخاري حديث رقمء 776 وأخرجه مسلم في كتاب الفرائض حديث رقم )١51١5‏ 


والسبب في ذلك: أن التوارث يتعلق بالولاية. ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله 


سيد و و ۵ 


تعالی «لانتخذوا ود وامصارزی أولياء تخضهم او بض 4 . 


و آما المرتد (من کفر بعد اسلامه): فلا يرث أحداً »لا يرث آقاربه المسلمین ولا 


وأما إذا مات المرتد فاختلف العلماء في میراثه لمن یکون : 
فذهب جماعة: إلى أنه لا يورث منه بل ماله فيء. وهذا قول مالك و الشافعي. 
وذهب جماعة: إلى أن ميراثه لاقاربه المسلمین وهو قول الحسن والشعبي وعمر 
بن عبد العزیز والاوزاعي و أبو یوسف ومحمد. 
وذهب بعضهم: إلى أن ما اکتسبه بعد الردة فيء وهو قول سفیان الثوري وآبي حنيفة . 


(انظر المغني لابن قدامة ۱۷۱/۷ وانظر أحكام آهل الذمة لابن القيم ص ۸۵۷) 


م النكاح مد 


في أول الإسلام كانت المرأة تسلم وزوجها كافر فلا يفرق الإسلام بينهما حتى صلح 
الحديبية وبعد هذا الصلح نزل تحريم المسلمة على الكافر. قال تعالى: 


ولا اف 4 


وقال تعال: 


و و ۵ م 
ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 [سورة الممتحنة: ]٠١‏ 
فنلاحظ أن الإسلام في بداية الأمر حرص على المحافظة على الأسرة وإيجاد فرصة 
للدعوة »ثم أنزل الله حكمه الفاصل .بين أهل الحق وأهل الباطلءفي هذه السورة سورة 
الممتحنة ففارق المؤمنون زوجاتهم الكافرات ولم تبق مسلمة مع زوجها الكافر. 


وجاء التحريم أيضا في سورة البقرة في قوله تعالى: 
و كع شرح حى موب م درک حبك ولا کشا امش رک 
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حَى متا ولد مؤمن خير من مش مشر ولو آخجبک وليك ول انارو لد إلى ال 
ونر ان نتاس مزونه [سورة ة البقرة: ]| 

قال الشیخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله عند تفسیر هذه الاية من سورة البقرة 

قوله تعالى: "ولا تنكحوا المشرکات": هذه عامة في جمیع النساء المشرکات» 

وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: 


مر و 65م م 


7 وتات من الزن وتا الكتاب 4 [سورة المائدة: .]١‏ 


اما قوله تعالى: ولا تک مشک و فهذا عام لا تخصیص فیه. 


وذكر سبحانه العلة والحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين 
فقال (أولئك يدعون إلى النار) أي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فمخالطتهم على خطر 
منهم: بل إنه الشقاء الأبدي .ا.ه 


(تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي سورة البقرة آية ۲۲۱) 


من الكتابية قلعل الحكمة منه لأن الرجل له قوامة وولاية علی المراة فله تأثیر علیها 
»ودين الكتابية ديانة سماوية قريبة في الأصل من الاسلام فلعل في زواج المسلم من 


5- الانتفاع بما عندهم من العلوم والاجهزة ونحوها: 

کل ما فيه منفعة ومصلحه للمسلمین فينبغي علیهم تحصیله : 

فان کل ما في الأرض قد سخره الله لعباده المؤمنين» فتحصیلهم لمنافعه هو شکران 
اتمه امه ر ر ال قل قعل « . فاشو في متا وكلوا من رزقه . . 4 [ الملك : ۱۵ ], 


ومن تلك المنافع ما يكون لدى الكفار من العلوم والأجهزة النافعة فيجوز للمسلمين 
الانتفاع بهاء بل يجب على الأمة عند حاجتها إلى تلك المنافع تحصيلهاء سواء كانت أشياء 


نافعة أو علوما نظرية أو عملية أو اكتشافات وأجهزة وغير ذلك .. فيجب على الأمة حينها 
تحصيل تلك المنافع وتعلمها إن كانت علوم ولو على أيدي الكفار ولكن مع استشعار أن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين واستشعار أن المسلمين يأخذون حقهم» فمن أحق بها منهم بل 
إن الكفار لا حق لهم بها لأن الله سخر ما في الأرض للمؤمنين والكافر عاص لله متمرد 
مويححا اك طاو لحو الجا اراد رارم قيزر ی رو 


یود حقه وشکره ... وانما هو حل للمو‌منین قال تعالی : قل من رم کل اي خی بده 


و 


ریز قل هي للزين توا في الحياذ لديا خالم رم لیم . . ۰ 6 [الأعراف : ۳۲]. 
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- البیع للکفار والشراء منهم ونحو‌هما - 
ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم رهن درعا له بالدينة عند يهودي 
واشترى منه شعيرا لأهله. 


(أخرجه البخاري ‏ کتاب البيوع 2 باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة حديث رقم٤۱۹۸)‏ 


والقاعدة الفقهيه هي :"الأصل 2 المعاملات الحل" وبناء على هذه القاعدة الفقهية 
وبناء على النصوص الشرعية وسيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم وآصحابه الراشدین وأئمة 


المسلمين فان التعامل مع الکفار 2 البیع والشراء ونحوهما لا یدخل 2 مسمی انوالاة. 


ستل ابن تيمية رحمه الله عن معامدة التتار فقال : يجوز فیها مایجوز 2 معاملة آمتا هم 
ویحرم قیها مایحرم + معاملة امثالهم فیجوز أن یبتاع الرجل من مواشیهم وخیلهم ونحو 
ذلك »كما یبتاع من مواشي الأعراب والترکمان والآکراد ویجوزآن يبيعهم من الطعام 


والثياب ونحو ذلك مایسعه لامنا لهم . 


فآما أن باعهم أو باع غيرهم مايعينهم به على المحرمات كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به 


قتالاً محرما فهذا لایجوز قال تعالى فإ وتعاونوا على البروالئموى ولاتعاونوا على الإم والعدوان 


4 


وعن بيع مايعينهم على المحرمات قال رحمه الله : 

"فآما بيع المسلم لهم 2 أعيادهم مايستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان 
ونحو ذلك » أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع اعانة على إقامة عيد محرم وهو مبني على أصل 
الوالاة وهو أنه لايجوزان يبيع الكفار عنبا او عصيرا يتخذونه خمر". 


(مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷۰/۲۹- ۲۷۷) 


والحاصل إن البیع على الكفار جائز إلا إن كان بيعاً لما يعينهم على المحرمات وأما الشراء 
فجائز إلا إذا كان لأموال يعرف حرمتها بعينها كاموال يعرف انهم غصبوها من معصوم 


ءوأما إن علم 2 أموالهم شيئا محرما لا تعرف عينه فهذا لا تحرم معاملتهم فيه . 


قال ابن القیم : آما ما وقفوه فینظر فيه فان وقفوه على معين او جهة يجوز للمسلم 
الوقف علیها کالصدقه على المساكين والفقراء » واصلاح الطرق والصالح العامه 


وعلی اولادهم وآنسا لهم واعقابهم فهدا الوقف صحیح حکمه حکم وقف السلمین على 


هذه الجهات لكن اذا شرط 4 الاستحقاق البقاء على الکفر فلا يصح هذا الشرط واما 
وقف المسلم عليهم فأنه يصح منه ماوافق حكم الله ورسوله فيجوزانه يقف على معين 
منهم او آقربائه وبني قلان ونحوهم ولایکون الکفر موجبا ولا شرطا 2 الإستحقاق ولا 
مانعا منه واما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم فلا يصح من كافر او 
مسلم .فان 2 ذلك أعظم الأعانه لهم على الكفر . 


( مختصر من كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم 0/١‏ وما بعدها) 


4- عيادتهم 2 مر صضهم : 


روى البخاري 2 كتاب الجنائز عن انس رضي الله عنه كان غلام يهودي يخدم النبي صلى 


الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه . فقال له: 
أسلم .فنظر الى ابيه وهو عنده »فقال له: آطع أبا القاسم. فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار . 


(أخرجه البخاري حديث رقم ۱۳۰۲) 


و الباب قصة أبى طالب حين حضرته الوفاة فزاره النبى صلى الله عليه وسلم (أخرجه 


البخاري حديث رقم 4۷۷۲ وأخرجه مسلم حديث رقم 4؟) 


فالزيارة للكافر المريض لدعوته للإسلام جائزة كما زار رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام 


اليهودي وكما زار عمه أبا طالب . 


1١‏ السلا 
2 فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 2 المملكة العربيية السعودية برئاسة شيخنا 


عبد العزيزين عبد الله بن بازرحمه الله حول أحكام السلام على الكفار ورد ما يلي: 
القت و رة سس | :۱۷۸۲ 
س: ما حکم السلام على الكافر؟ يعني: إذا قال المسلم للكافر: (السلام علیکم) هل يجوز 


أم لا؟ وما حكم من دخل على مجموعة أناس مسلمون وكفار ماذا يقول 2 السلام وما 


حكم رد السلام على الكافر؟ يعني: إذا قال الكافر: السلام علیکم. ماذا نرد عليه ونقول؟ 


ج: لايحوزاسّداء الكافر بالسلا» 


وإذا دخل عل مجموعة فيهم أخلاط مر المسلميرن والمشركان فإنهيجوز السلام 
عليهم ناويا المسلمين منهم؛ 
وأما الرد على سام أهل الكتاب فيكو بقول: (وعليكم) فقط . 


۱ ۱ سم 
وباله‌الوفيق»› )3 اللهعلى ينا محمد والهوص حبه وس لم. 
اللخ الاد 4 لا زب وت الد = ةة ولاف اء 
الرئيس: عب د العزي نز ب ن عب االله يب ن ب از 
نائ ب ال þرئيس:‏ عب دال رزاق عفيةف ي 
عش و ب لبو الله نغ لماش شيا 


عضو: عبد الله بن قعود. ۰۱ه 


فلا يحل للمسلم أن يبدأ الکافر بالسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "ل تبدؤوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام .. " . 
(رواه مسلم حديث رقم ۲۱۲۷ .) 


وأما إذا سلم الکافر علینا فلم يظهر لفظ السلام واضحا من كلامه أو قال: " السام عليكم " 
لا . " - أي :الموت عليكم - . فإننا نجيبه بقولنا : وعليكم 


يما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن اليهود إذا 
سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل : عليك " . 


۳ ۲ رواه البخاري حديث رقم ) 0۹۰۲ ) ومسلم حديث رقم 1 


فإذا تحققنا من سلام الکفار علینا باللفظ الشرعي . فقد اختلف العلماء 2 وجوب الرد . 
8 . علیهم » والوجوب هو قول الجمهور › وهو الصواب 


قال ابن القیم رحمه الله : واختلفوا 2 وجوب الرد علیهم فالجمهور على وجویه وهو الصواب 

وقالت طائفة لا يجب الرد علیهم كما لا يجب على أهل البدع وأؤلى » والصواب الأول والفرق 

آنا مآمورون بهجر آهل البدع تعزیرا لهم وتحذیرا متهم بخلاف أهل الذمة ۵.۱۰ ۲ زاد العاد ۲۲ 
/ ۲۵ ۲۰۱ 


ویقول الراد من المسلمين الرد الشرعي باللفظ الشرعي » مثل تحیته أو أحسن لعموم قوله 


لاتعاى : ظ وإذا خییت ببّحية فحيوا بأحسن منها أوردوها 4 


قال ابن القيم رحمه الله : فلو تحقق السامع أن الذمي قال له "سلام علیکم" لا شك فيه ؛ فهل 
له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك ؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية › 


وقواعد الشريعة : أن يقال له : "وعليك السلام" ؛ فإن هذا من باب العدل , والله يأمر بالعدل 


والإحسان .... ولا ينا هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم إنما 
آمر بالاقتصار على قول الراد "وعلیکم" بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه 2 
تحيتهم وأشار إليه 2 حديث عائشة رضى الله عنها ‏ فقال : "ألا ترینني قلت وعليكم لما قالوا 


1 .. "السام علیکم" . ثم قال : "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم 


لأحديث عائشة رواه البخاري حديث رقم( 0۹۰۱ ) ومسلم حدیث رقم ۲۱۳۰۵ 


a E ۱‏ 
قال تعالى: ف وإذا جاءوك حيوك با يحيك به الله ومولون نی نشسهم لولا عذ بنا الله ما تقول © , 
فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي : سلام عليكم ورحمة الله : فالعدل 2 التحية يقتضي أن يرد 


لا عليه نظير سلامه ٠.ه‏ " أحكام أهل الذمة لابن القیم ( ۱ 1 
وسئل شيخنا محمد العثيمين رحمه الله: عن حكم السلام على غير اسلمین؟ 


فأجاب بقوله: البدء بالسلام على غير المسلمين محرم ولا يجوز لأن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال: "لا 
تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى آضیقه" ولكنهم إذا سلموا وجب 
علينا أن نرد عليهم لعموم قوله تعالى: (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) وكان اليهود 
يسلمون على النبي» صلى الله عليه وسلم» فيقولون: "السام عليك يا محمد" والسام بمعنى الموت» يدعون 
على رسول اللهء صلى الله عليه وسلم» بالموت. فقال النبي» عليه الصلاة والسلام: "إن اليهود يقولون : السام 
عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعلیکم. فإذا سلم غير المسلم على المسلم وقال: "السام علسیکم" فإننا نقول: 
وعلیکم". وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وعلیکم" دليل على أنهم إذا كانوا قد قالوا: السلام عليكم فان عليهم 
السلام فكما قالوا نقول لهم» ولهذا قال بعض آهل العلم: إن اليهودي أو النصراني أو غيرهم من غير 
المسلمين إذا قالوا بلفظ صریح: السلام علیکم" جاز أن نقول: عليكم السلام. 


ولا يجوز كذلك أن يبدووا بالتحية كأهلاً وسهلاً وما أشبهها لآن في ذلك إكزاما لهم وتعظيماً لهم» ولکن إذا 
قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول لهم مثل ما یقولون. لأن الاسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه. ومن 


المعلوم أن المسلمين أعلى مكانة ومرتبة عند الله - عز وجل - فلا ينبغي أن يذلوا أنفسهم لغير المسلمين 
فيبدؤوهم بالسلام. 

إذأ فنقول في خلاصة الجواب: لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام لا النبي» صلى الله عليه وسلم» نهى 
عن ذلكء ولأن في هذا إذلالاً للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلم والمسلم أعلى مرتبة عند الله - عز وجل 
- فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذا. أما إذا سلموا علينا فإننا نرد عليهم مثل ما سلموا. 

وكذلك أيضاً لا يجوز أن نبدأهم بالتحية مثل أهلاً وسهلاً ومرحباً وما أشبه ذلك لما في ذلك من تعظيمهم فهو 


كابتداء السلام عليهم. 


(مجموع فتاوى ابن عثيمين فتوى رقم ۳۹۲) 


وسئل شيخنا محمد العثيمين رحمه الله السؤال التالي: 


ورد في الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه" أليس في العمل بهذا تنفير عن الدخول في الإسلام؟. 


فأجاب بقوله: يجب أن نعلم أن أسدَ الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي» صلى الله عليه وسلمء وأن 
أحسن المرشدين إلى الله هو النبي» صلى الله عليه وسلم» وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول؛ 
صلى الله عليه وسلم» يكون مجانباً للحكمة يجب علينا أن نتهم هذا الفهم» وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبيء 
صلى الله عليه وسلم» خطأء لكن ليس معنى ذلك أن نقيس أحاديث الرسول» صلى الله عليه وسلم» بما ندركه 
من عقولناء وأفهامناء لأن عقولنا وأفهامنا قاصرة» لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل 


الخاصة الفردية. 


فالنبي» عليه الصلاة والسلام» یقول: لا تبدؤوا الیهود والنصاری بالسلام فاذا لقیستم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى آضیقه" والمعنی: لا نتوسعوا لهم إذا قابلوکم حتی یکون لهم السعة ویکون الضیق علیکم بل 
استمروا في اتجاهکم وسیرکم» واجعلوا الضیق إن كان هناك ضيق على هوّلاء» ومن المعلوم أن هدی النبيء 
صلی الله عليه وسلم» لیس إذا رأى الکافر ذهب یزحمه إلى الجدار حتی يرصه على الجدار ما كان النبيء 
صلى الله عليه وسلمء يفعل هذا باليهود في المدينة ولا صحابه يفعلونه بعد فتوح الأمصار. 


فالمعنى أنكم كما لا تبدؤونهم بالسلام لا تفسحوا لهم فإذا لقوكم فلا تتفرقوا حتى يعبروا بل استمروا على ما 
أنتم عليه واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضیق» وليس في الحديث تنفير عن الإسلام بل فيه 


إظهار لعزة المسلم» وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل.(مجموع فتاوى ابن عثيمين فتوى رقم 45”) 


-١١‏ نهد تهنئتهم 2 مناسباتهم وأعيادهم 


تهنئتهم بشعائر الکفر الختصة بهم حرام بالاتفاق کتهنشتهم بأعیادهم ونحوها فهذا إن 
سلم قائله من الکفر فهو من الحرمات وهو بمنزلة أن يهنئ النصراني لسجوده للصلیب 


بل ذلك أعظم انما عند الله وآشد مقتا من التهنثة بشرب الخمر وقتل النفس وارتکاب 


الفرج الحرام وتحوه. 


(أحكام أهل الذمة لابن القیم ۲۰۵/۱) 


وسئل شیخنا محمد العثيمين رحمه الله: عن حکم مخالطة المسلمین لغیرهم في آعیادهم؟ 


فأجاب قائلا:مخالطة غیرالمسلمین في أعيادهم محرمة لما في ذلك من الاعانة على الاثم والعدوان وقد قال 
الله تعالی: (وتعاونوا على البروالتقوی ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). ولأن هذه الأعیاد إن كانت 
لمناسبات دينية فان مشاركتهم فيها تقتضي إقرارهم على هذه الديانة و الرضا بما هم عليه من الكفرء ولذا 
كانت الأعياد لمناسبات غير دينية فإنه لو كانت هذه الأعياد في المسلمين ما أقيمت فكيف وهي في الكفار؟ 
لذلك قال أهل العلم إنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا غير المسلمين في آعيادهم. لأن ذلك إقرار ورضا بما 
هم عليه من الدين الباطل. ثم إنه معاونة على الإثم و العدوان. 

واختلف العلماء فيما إذا أهدى إليك أحد من غير المسلمين هدية بمناسبة أعيادهم هل يجوز لك قبولها أو لا 
يجوز؟فمن العلماء من قال :لا يجوز أن تقبل هديتهم في آعبادهم» لأن ذلك عنوان الرضا بهاء ومنهم من 
يقول :لا بأس به. وعلى كل حال إذا لم يكن في ذلك محظور شرعي وهو أن يعتقد المهدي إليك أنك راض 
بما هم عليه فإنه لا بأس بالقبول وإلا فعدم القبول أولى. وهنا يحسن أن نذكر ما قاله ابن القيم - رحمه الله - 


في كتاب أحكام أهل الذمة ۲۰۵/۱ 'وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم 


بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الکفر» فهو من 
المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب.. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك" أ.ه. 
(مجموع فتاوى ابن عثيمين فتوى رقم ۳۹۱) 


وسئل شيخنا محمد العثيمين رحمه الله : عن حكم تهنئة الكفار بعيد الكريسميس؟ وكيف نرد عليهم إذا 
هنؤونا به؟ وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها بهذه المناسبة؟ وهل يأثم الإنسان إذا فعل 
شيئاً مما ذكر بغير قصد؟ وإنما فعله إما مجاملة أو حياء أو إحراجاً أو غير ذلك من الأسباب؟ وهل يجوز 


التشبه بهم في ذلك؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق 

كما نقل ذلك ابن القيم - رحمه الله - في كتابه 'أحكام أهل الذمة". حيث قال: 'وأما النهسّة 
بشعائر الكفر ا مختصة به فحرام بالاتفاق» مل أن هنهم بأعيادهم وصومهم. فيقول: عيد مبارك عليك أو 
تهنأ بهذا العيد ونحوهفهذا إن سلمقائلهمن_الكفرفهومز_الحرمات وهومتزلة أن تهتنه سجوده 


للصليب بل ذلك أعظم ما عند الله واشد متا مز اللْهدئّة مشرب الخمر وقتل النفسء وارتکاب الفريجالحرام 


وشوه . وك رم: لاقدرللاین عنده مع ف ذلك ولادري قبح ما فعل» نب هنأعبدا 


بمعصية أو ددعة أوكفر فد تعرض لمفّت الله وسخطه". انتهی کلامه - رحمه الله -. 


وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم لأن فيها 
إقزاراً لما هم علیه من شعاثر الکفر» ورضا به لهم» وین كان هو لا یرضی بهذا الکفر لتفسهء نکن یحرم 
على المسلم أن يرضى بشعاتر الکفر أو يهنئ بها غیره» لأن الله تعالی لا برضی بذلك» كما قال الله تصالی: 
(إن تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم). وقال تعالى: (الیسوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا6. وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين 
للشخص في العمل أم لا. 


وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك. لأنها ليست بأعياد لناء ولأنها أعياد لا يرضاها الله 
تعالى» لأنها ما مبتدعة في دينهمء ولما مشروعة» لکن نسخت بدین الإسلام الذي بعث اله به محمداء صلی 
الله عليه وسلم» إلى جمیع الخلق, وقال فیه: ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة من 


الخاسرين) 


وإجابة المسلم دعوتهم بهذه المناسبة حرام. لأن هذا أعظم من تهنئتهم بها لما في ذلك من مشاركتهم 


فيها.وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة» أو تبادل الهدايا أو توزيع 
الحلوی» أو أطباق الطعام» أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك» لقول النبي» صلى الله عليه وسلم»: "من تشبه بقوم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم): 


'مشابهتهم ف بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم ما هم عليه من الباطل» وربما أطمعهم ذلك في اهاز افرص 


واستذلال الضعفاء". انتهى كلامه - رحمه الله -. 
ومن فعل شيئاً من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة أو تودداًء أو حياء أو لغير ذلك من 
الأسباب» لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم. 
والله المسؤول أن يعز المسلمين بدينهم» ويرزقهم الثبات علیه. وينصرهم على آعدانهم. إنه 
قوي عزيز. 
(مجموع فتاوى ابن عثيمين فتوى رقم 5 ):٠‏ 

۲- حكما لسفر للسياحة .2 يلاد الكفار: 
سئل شيخنا محمد العثيمين رحمه الله عن حكم السفر إلى بلاد الكفار للسياحة؟ 


فأجاب قانلا: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط: 


الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. 


الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. 


ع 


الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك. 


فان لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف 
الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار. 

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما 
وصفنا فهذا لا بأس به. 

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبامکانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ 
آهلها علی شيعائز. الاسلام» وبلادنا الان :ر الحم لله أصبحت: بلادا سياحية فى بعض المناطق 
فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فیها. 


(مجموع فتاوى ابن عثيمين فتوى رقم ۳۸۸) 


إن المتأمل للدراسات والبحوث المعاصرة حول الولاء و البراء؛ يجد كثيرا منها يركز 
على مهاجمة أحزاب معينة أو حكومات معينة.أو على العكس يركز على الدفاع 
عن أحزاب معينة أو حكومات معينة . 

بينما المنهج السليم- في نظري- لدراسة وبحث الولاء والبراء هو: 
التوضيح العلمي لعقيدة الولاء و البراء عند أهل السنة والجماعة, 
فإذا توضحت وتجلت عقيدتهم في الولاء و البراء عرف من قام بالولاء و البراء 
تمام القيام. وعرف من قصر فيه و ما مقدار تقصيره. 

والمرجع في الحكم على ذلك هو الكتاب والسنة مع التجرد عن الهوى 


قال تعالى: فلاوريك لايؤمنون حتى يحكدوك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أننسهم حرجا ما قضيت 
وساموا تسليما » وقال تعالى : ۵ فلاتبعوا الحوى أن تعدلوا > وقال تعالی: ۵ با داود إنا جعلناك 


خليفة في الأرض فاحكم بين الناس باق ولا تب الموى فيضاك عن سبيل الله ) 


فإذا حصل الرجوع للكتاب والسنة مع التجرد عن الهوى عرف الحق وأهله.وعرف 
الباطل وأهله. 


أسأل الله مأمممائه ا محسنى و صفانه العليا أن ریا احق حقا ورنرقنا اتباعه » وبرينا الباطل داطلاوترقتا 


اجتنامه . وأسأل الله أنييجنبنا الان ما ظهر‌منها وما بطن . 
الهم حب ب إلينا الإيمان ومربنه سيك قلوينا »وکره إلينا ااحكضر والفسوق والعصيان »واجعلنا من المراشدین . 


والحمد لله مرب العالمين . 


البحث الأول :تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا 


البحث الثاني: عقيدة أهل السنه والجماعة ف الولاء والبراء 


امبحث الثالث:مظاهر موالاة المؤمئين 


البحث الرابع:بيان موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب البدع ه٠١‏ 


المبحث الخامس:البراءة من المنافقين 


البحث السادس:النهي عن موالاة الكافرين وبيان مظاهرها 


المبحث السابع: ضوابط ب2 الولاء والبراء 


الملبحث الثامن:أحكام التعامل مع الكفار 


